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منهج الإسلام في محاربة الجريمة

منهج الإسلام في محاربة الجريمة
د. أحمد شحادة بشير الزعبي)٭(

لقد

)*( عضو هيئة التدريس، كلية الشريعة بجامعة  القصيم.

الملخص

استطاع التشريع الإسلامي القضاء على الجريمة في زمن قياسي، وقد امتازت 
الشريعة الإسللامية عن سائر التشريعات والتنظيمات بأن نظامها في محاربة 
الجريملة كان محكمًا؛ بحلث انعدمت الجريملة أو كادت عندما طبق الناس 

أحكام الإسلام، إضافة إلى أن القضاء على الجريمة كان بأقل الخسائر و التكاليف.

وقلد كان منهج الإسللام في محاربلة الجريمة منهجلاً فريداً راعى فيله طبيعة البشر 
وخصائصهلم ونوازعهلم الفطرية، ولم تكتف بالعقوبات الدنيوية شلأن سلائر الشرائع 
الوضعية، بل امتازت على جميع الشرائع بجعل العقوبة دنيوية وأخروية، كما أنها ركزت 
على الجانب الوقائي، ولم تغفل الجانب العلاجي في القضاء على الجرائم، وهذا ما أردت 
تسلليط الضلوء عليه في هلذا البحث الذي جعلته في خمسلة مباحلث تناولت في الأول: 
تهذيب النفس الإنسلانية، والثاني: في القضاء على أسلباب الجرائلم، والثالث: في إيجاب 
الأملر بالمعلروف والنهي عن المنكر، والرابع: فتح باب التوبة، أما المبحث الخامس فهو: 

تشريع العقوبات المناسبة على ارتكاب الجرائم، والله من وراء القصد.

المقدمــــة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسللام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فمن نافلة القول أن الإنسان ما وجد على هذه الأرض إلا لعبادة الله عز وجل؛ فقد 
جعله الله تعالى عبداً بمقتضى الإجبار، وطلب منه أن يحقق مقتضى هذه العبودية بالاختيار، 
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ورتب للإنسلان على هذا الاختيار الجنة أو النار، ولكن الله تعالى فطر النفوس على حب 
الشهوات وحب الدنيا، فبعث الله الرسل وأنزل معهم الكتب ليبينوا للناس طريق الهدى 

والرشاد، والخير والسداد، كي يعبدوه سبحانه على الوجه الذي أراد.

لكل هذا فصل الله تعالى في كتابه الكريم، وسلنة نبيه العظيم، أحكاماً وقوانين   
يلردع بها المجرملين ويؤدب المعتدين، ويحفلظ فيها للناس أمنهلم وراحتهم، وذلك من 

خلال منهج متكامل يردع الناس عن ارتكاب الجرائم.

وقلد امتازت الشريعة الإسللامية عن سلائر التشريعات والتنظيمات السلماوية   
منهلا والوضعيلة، بأن نظامهلا في محاربة الجريمة كان محكمًا، بحيلث انعدمت الجريمة أو 
كادت عندما طبق الناس أحكام الإسللام، يضاف إلى ذلك أن الزمن الذي اسلتطاع فيه 
التشريع الإسللامي القضاء على الجريمة كان يسليراً جداً، وأن القضاء على الجريمة كان 

بأقل الخسائر والتكاليف)1(.

ويلاحظ ازدياد نسلبة الجريمة في العالم، وعجز الدول عن مكافحتها؛ فقد نشرت 
صحيفلة الأخبلار المصرية ما يلي: »نقلا عن وكالات الأنباء: قتل المجرمون في الولايات 
المتحدة أكثر من عشرين ألف شلخص خلال عام 1973م، وسرق اللصوص ممتلكات 
وأشياء تزيد قيمتها على ألفين وستمائة مليون دولار، وذلك بعد أن زادت موجة الجريمة 

خلال سنة 1974 بنسبة 18% عن العام الأسبق.

وذكلر تقرير مكتلب التحقيقات الفيدرالية في علام 1974 أن عشرة ملايين ومائة 
أللف جريملة خطيرة وقعلت في الولايات المتحدة، وذلك بزيلادة مليون ونصف مليون 
جريمة عن عام 1973، وكان ثلث الذين اعتقلوا لارتكاب الجرائم الخطيرة من الشباب 

المراهق تحت العشرين«)2(.

)1( منصور رحمانلي جامعة سكيكدة/ الجزائر على موقعه على شبكة الانترنت:
. rahmanim64@yahoo.fr    

)2( صحيفة الأخبار المصرية بتاريخ 1975/11/18.
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وحديثللللاً فقلد ذكرت صحيفة العلرب اليوم الأردنية في عددهلا الصادر بتاريخ 
2/ 7/ 2011م ارتفاع نسلبة جرائم القتل في العام 2011 بنسلبة 16% عن العام الذي 
قبله؛ وقالت ما نصه: »أظهر التقرير السنوي لأعمال المحاكم الذي رفعه رئيس المجلس 
القضائي راتب الوزني مؤخرا لجلالة الملك زيادة أعداد جرائم القتل وقضايا الاعتداءات 
الجنسية خلال العام 2010 عن العام السابق .2009، وبلغ عدد القضايا المسجلة أمام 
محكملة الجنايلات الكبرى التي تنظر هذه النوعية من الجرائم خلال العام الماضي 1490 
قضية؛ منها 110 قضايا قتل، 13 منها قتل بداعي الشرف، بينما بلغت 1283 عام 2009 

بزيادة بلغت %16.«)1(.

وقلد كان منهج الإسللام في محاربة الجريمة منهجاً فريلداً؛ راعى فيه طبيعة البشر، 
وخصائصهلم ونوازعهلم الفطرية، ولم تكتفِ بالعقوبات الدنيوية شلأن سلائر الشرائع 
الوضعية، بل امتازت على جميع الشرائع بجعل العقوبة دنيوية وأخروية)2(، وأنها ركزت 
على الجانب الوقائي ولم تغفل الجانب العلاجي في القضاء على الجرائم، وهذا  ما أردت 

تسليط الضوء عليه في هذا البحث المتواضع. 

وقلد جاء البحلث في مقدمة، بعدها تمهيد ذكرت فيه تعريلف الجريمة في اللغة   
والاصطلاح، وأنواع الجرائم، وبيان الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع لحفظها، 

وشرعت العقوبات على خرقها وانتهاكها.

ثم جعلت البحث في خمسة مباحث؛ الأول: تهذيب النفس الإنسانية، والثاني:    
القضاء على أسباب الجرائم، والثالث: إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرابع: 
فتح باب التوبة، أما المبحث الخامس فهو: تشريع العقوبات المناسبة على ارتكاب الجرائم.

وأخيراً؛ فهذا جهد المقل وعدة العاجز، فإن وفقت فيما كتبت فالفضل لله وحده،   
وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وما أبرئ نفسي وإن قصدت الإحسان.

)1( صحيفة العرب اليوم الأردنية بتاريخ 2011/7/2.
)2( الجريمة والعقوبة في الإسلام للإمام محمد أبي زهرة )1/ 10(.
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التمهيد
سأتناول في هذا التمهيد عدداً من الموضوعات التي لها صلة بموضوعنا، وهي:   
تعريلف الجريمة في اللغة والاصطلاح، وأنواع الجرائم، وبيان الضرورات الخمس التي 

جاءت الشرائع لحفظها، وشرعت العقوبات على انتهاكها.

أولًا: تعريف الجريمة

الجريمة لغة: من الجرم؛ والجرم والجريمة: الذنب، وتجرم علي فلان: ادعى علي   
ذنبلاً لا أعلمه، وقال الفيومي: »جرم جرماً من باب ضرب: أذنب واكتسلب الإثم«)1(، 
ويقلول العلاملة محملد أبو زهرة في المعنلى اللغوي للجريملة: »ويظهر أن هلذه الكلمة 

خصصت من القديم للكسب المكروه غير المستحسن«)2(.

ولملّا كان اللشرك بالله تعالى من أعظم الذنب سلمى الله تعالى المشرك مجرماً؛ كما   
جاء في التنزيل: »وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُجْرِمِيَن«)3(؛ قال الإمام الفخر الرازي في تفسلير هذه 
الآيلة: »والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون؛ لأن الذي تقدم ذكره من صفتهم هو 
التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها«)4(، وفي الحديث الشريف: »إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جرماً: من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته«)5(؛ 
ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض قوله: »المراد بالجرم هنا: الحرج على المسللمين؛ 

لا أنه الإثم المعاقب عليه«)6(.

أملا الجريملة في الاصطلاح الشرعي؛ فقد عرفها الإمام الماوردي بقوله: »الجرائم: 

)1( الفيومي: المصباح المنير )38(.
)2( محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي )1/ 19(.

)3( جزء من الآية 40 من سورة الأعراف.
)4( الفخر الرازي: التفسير الكبير )7/ 82(.

)5( أخرجه الإمام مسلم؛ كتاب الفضائل/ باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم )15/ 110 حديث 
رقم 2358(.

)6( النووي: شرح صحيح مسلم )15/ 110(.
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محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير«)1(، وعرفها عبد القادر عودة بأنها: 
»فعلٌ أو تركٌ نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه«)2(.

ثانياً: أنواع الجرائم في الفقه الإسلامي

تقسلم الجرائلم في الفقله الإسللامي إلى عدة اعتبارات)3(؛ والتقسليم الأشلهر هو 
تقسيمها إلى جرائم حدود وقصاص وتعزيرات؛ وبيانها كالتالي: 

1 ـ جرائم الحدود

تعريف الحد لغة واصطلاحاً: قال الجرجاني: »الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، 
وفي اللشرع: عقوبلة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى«)4(، وقلال النووي: »الحد: أصله المنع، 

فسمي حد الزنا وغيره بذلك؛ لأنه يمنع من معاودته، ولأنه مقدر محدود«)5(.

وعرفله صاحب فتح القدير بقوله: »هو العقوبة المقدرة حقاً لله«)6( فأخرج التعزير 
ملن التعريلف؛ لأنله ليس مقدراً، وأخلرج القصاص؛ لأنله حق للعبد؛ قلال ابن الهمام: 
»وهذا الاصطلاح هو المشهور«)7(، وأورد تعريفاً آخر؛ فقال: »الحد: هو العقوبة المقدرة 
شرعاً«)8(، فأدخل جرائم القصاص في التعريف؛ لكنه قال: إنه قسمان: ما يصح فيه العفو 

وما لا يقبله. 

)1( الماوردي: الأحكام السلطانية )219(، وبمثل هذا التعريف تماماً عرفها أبو يعلى الفراء الحنبلي في 
كتابه الأحكام السلطانية )289(.

)2( التشريع الجنائي )66/1(.
)3( انظر تقسيمات الجريمة في التشريع الجنائي لعبد القادر عودة )1/ 78(.

)4( التعريفات للجرجاني )113( ، وبقريب جدا منه عرفه القونوي في أنيس الفقهاء )173(.
)5( تحرير ألفاظ التنبيه )323(.

)6( شرح فتح القدير )212/5(.
)7( المرجع السابق، المكان نفسه.
)8( المرجع السابق، المكان نفسه.
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2 ـ جرائم القصاص

تعريف القصاص لغة واصطلاحاً: من معاني القصاص في اللغة: تتبع الأثر؛ قال في 
صَها: تتبعها بالليل، وقيل: هو  اً وقصَصَاً وتقصَّ ها قَصَّ لسان العرب: »وقصَّ آثارهم يقُصُّ
ا قَصَصًا«)1(؛ أي: رجعا من الطريق  ا عَلَى آثَارِهَِ تتبع الأثر أي وقت كان؛ قال تعالى: »فَارْتَدَّ
الذي سللكاه يقصان الأثر؛ أي: يتتبعانه«، ثلم قال ابن منظور: »القِصاصُ والتقاصَُ في 
الجراحات شيء بشيء،... يقال: أقصه الحاكم يُقصه إذا مكنه من أخذ القصاص؛ وهو: 
أن يُفعلل بله مثل ما فعله؛ من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح«)2(، واسلتعمل القصاص 
في معنى العقوبة؛ لأن المقتص يتبع أثر جناية الجاني فيجرحه مثلها )3(، كما عرفه الدكتور 
الزحيلي بأنه: »أن يفعل بالشلخص مثل ما فعل بغيره من وجوه الأذى الجسلمي، سلواء 

أكان الفعل قتلًا أو دونه من الأضرار الجسمية«)4(.

3 ـ جرائم التعزير

تعريف التعزير لغة واصطلاحاً: التعزير لغة من ألفاظ الأضداد، ويطلق على عدة 
معانٍ، وهو في الأصل التأديب، ويأتي بمعنى المنع والرد، كما يأتي بمعنى التوبيخ، ويطلق 

أيضاً على النصرة والتوقير والتعظيم)5(.

وهنلاك اتجاهلان للفقهلاء في بيان معنى التعزيلر اصطلاحلاً؛ الأول: ويمثله فقهاء 
الحنفية؛ وهو: »التأديب دون الحد«)6(.

)1( جزء من الآية 64 من سورة الكهف. 
)2( لسان العرب لابن منظور )75/7(.

)3( المصدر السابق، المكان نفسه.
)4( الفقله الإسللامي للأسلتاذ الدكتور وهبله الزحيلي )203( مقلرر على طلاب السلنة الثالثة بكلية 

الشريعة في جامعة دمشق.
)5( لسان العرب، )562/4 مادة عزر(، مختار الصحاح )280(، تحرير ألفاظ التنبيه )328(، المصباح 

المنير )155(.
)6( كذا عرفه الإمام ابن الهمام في شرح فتح القدير )344/5(.
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الثاني: ويمثله جمهور الفقهاء؛ المالكية)1( والشلافعية)2( والحنابلة)3(؛ وهو: العقوبة 
على جريمة لا حد فيها ولا كفارة«.

وثملرة الخللاف ل عندي ل للتفريق بين هذين الاتجاهين ل والله تعالى أعلم ل أنه على 
تعريف الحنفية لا يجوز أن تصل عقوبات التعزير ما وصلت إليه العقوبة في الحدود، فهم 
قد نصوا على أن التعزير عقوبة دون الحد، وعلى رأي الجمهور جرائم التعزير هي جرائم 

لم ينص على عقوبتها، وليس فيه أن العقوبة أكبر من عقوبة الحدود أو أصغر.

والراجح ل فيما يراه الباحث ل منهج الجمهور؛ ويرد على الحنفية بأنهم إن أرادوا أن 
جرائم التعزير دون الحدود في الجرم فغير مسلم، وينتقض ببعض الجرائم؛ فجريمة اللواط 
أخطر من جريمة الاتهام بالزنا ل أعني القذف ل، وإن أرادوا أنها دونها في العقوبة فغير مسلم 
ل أيضاً ل؛ لأن عقوبة اللائط  لوهي من جرائم التعزيرل أعظم من عقوبة القاذف أيضاً. 

وبعد هذا التمهيد سلأتناول منهج الإسللام في محاربة الجريمة من خلال المباحث 
التالية:  

تهذيب النفس الإنسلانية، المبحث الثاني: القضاء على الأسلباب المفضية للجرائم، 
المبحلث الثاللث: إيجلاب الأمر بالمعروف والنهلي عن المنكر، المبحلث الرابع: فتح باب 

التوبة، المبحث الخامس: تشريع العقوبات المناسبة لارتكاب الجرائم.

1 . تهذيب النفس الإنسانية
إن رعاية النفس الإنسانية وتهذيبها، والسمو بها للارتقاء نحو الفضائل والبعد عن 

)1( قال ابن فرحون: »والتعزير تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات« 
تبصرة الحكام )289/2(.

)2( قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: “معصية لا حد فيها ولا كفارة” المهذب )288/2(، وكذا التنبيه 
)248(، وانظر: الوسيط للغزالي )513/6(، إعانة الطالبين للدمياطي )166/4(، المنهاج للإمام 

النووي –بشرح الغمراوي– )535(، السراج الوهاج )535(، روضة الطالبين )174/10(.
)3( وجمهور الحنابلة عرفوا التعزير بما عرفه به السادة الشافعية؛ انظر: منار السبيل )338/2(، كشاف 

القناع )121/6(، والروض المربع )320/3(.
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الفواحلش، وذللك من خلال تعميق معاني الإيمان بلالله واليوم الآخر، والحث على أداء 
العبادات، والتحلي بالأخلاق الفاضلة من أهم ما جاءت الشريعة الإسللامية لتحقيقه؛ 

وهو ما عبر عنه المصطفى > بقوله: »فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«)1(.

فهذا الحديث يشتمل على شرح الدين كله؛ أي: على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة 
كلهلا، فلكل علوم الشريعة الإسللامية راجعة إليله ومنبثقة منه؛ فقد سلأل جبريل عليه 
السللام النبي الكريم > عن الإيمان وعن الإسللام وعن الإحسان، وقال > بعد بيانه 
لهلذه الأسلئلة: »فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«، مملا دل على أن تعميق معاني الإيمان 
باليوم الآخر وهو سلؤاله عن الإيمان، والعبادات وهو سلؤاله عن الإسلام، والأخلاق 
وهو سلؤاله عن الإحسلان، هي الدين كله)2(، وسنتناول بإذنه تعالى كيف يعمل تهذيب 
النفس الإنسانية على حماية الفرد والجماعة من الجريمة وأسبابها من خلال المطالب التالية:

1 . 1 تعميق معاني الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر

لقد بينا في حديث جبريل عليه السلام أن من أهم دعائم الدين الإيمان بالله تعالى.

)1( الحديلث رواه الإملام مسللم في أول كتاب الإيلمان عن عبد الله بن عمر قلال: حدثني أبي عمر بن 
الخطاب قال: بينما نحن عند رسلول الله > ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شلديد بياض الثياب، 
شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي >؛ فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؛ فقال رسول الله >: 
»الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله >، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم 
رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا«، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: 
فأخبرني عن الإيمان، قال: »أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره«، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسلان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك، قال: فأخبرني عن السلاعة، قال: »ما المسلؤول عنها بأعلم من السائل«، قال: »فأخبرني 
عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان«، 
قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر: »أتدري من السلائل؟«، قلت: الله ورسلوله أعلم، 
قال: »فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم«، مسلم، صحيح مسلم –بشرح النووي- كتاب الإيمان، 

باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة )1/ 150 حديث رقم 8(.
)2( انظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم )35(، مصطفى البغا، الوافي في شرح الأربعين النووية )13(.
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والإيلمان بلالله تعلالى هو الاعتقلاد الجازم بلأن الله رب كل شيء ومليكله وخالقه، 
وأنه الذي يسلتحق –وحده- أن يفرد بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ورجاء وخوف 
وخضلوع، وأنله المتصف وحده بصفات الكمال كلها، والمنزه عن كل نقص)1(، والإيمان 
بالله تعالى في حقيقته عمل نفسي يبلغ أعماق النفس ويحيط بجوانبها كلها من إدراك وإرادة 

ووجدان، فهو ليس مجرد عمل ذهني أو لساني، أو بدني)2(.

وتظهر فائدة الإيمان بالله تعالى في خشية الله تعالى والخوف منه؛ فمن عرف الله تعالى 
وعرف عظمته واستشعر جلاله وكبرياءه، ووضع لنفسه طريقاً يسير عليه يلتزم به أوامر 
الله سبحانه ويجتنب نواهيه، لا بد وأن يبتعد عن المحرمات ويجتنب الموبقات حتى يتحقق 

خوفه من الله تعالى وخشيته له.

وهو بهذا يحرر نفسه من سيطرة الغير؛ فالإيمان يقرر أن الله هو المحيي المميت الذي 
بيده ملكوت الأرض والسماوات.

والإيمان بهذا –أيضاً- يقتضي الاعتقاد بأن الله تعالى وحده هو الرازق، وأنه مقسم 
ِ رِزْقُهَا«)3(، فلا تمتد عينه ولا  ةٍ فِي الَأرْضِ إلِاَّ عَللىَ اللهَّ الأرزاق بلين النلاس؛ »وَمَلا مِن دَآبَّ
يلده إلى أملوال النلاس؛ فلا يسرق ولا يجحد ولا يغصب ولا يختللس، وهو يوقن بأن ما 

أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطأه.

ِ >، قَالَ:»نَفَثَ  وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنّ رَسُولَ اللهَّ
نْيَا حَتَّى تَسْلتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْلتَوْعِبَ  رُجَ مِنَ الدُّ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي أَنَّ نفْسًلا لَنْ تَْ
 َ ِ، فَإنَِّ اللهَّ زْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بمَِعْصِيَةِ اللهَّ كُمِ اسْتبِْطَاءُ الرِّ مِلَنَّ لَبِ، وَلا يَحْ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّ

لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلِا بطَِاعَتهِِ«)4(.

)1(  محمد نعيم ياسين، الإيمان؛ أركانه حقيقته نواقضه )15(.
)2( يوسف القرضاوي، الإيمان والحياة )16(.

)3( جزء من الآية 6 من سورة هود.
)4( الطلبراني في معجمله الكبلير )ج 8/  ص 166 حديث رقلم: 7694(، المعجم الكبير للحافظ أبي 
القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، 1405- 1985، وفيه 
عفلير بلن معدان وهو ضعيلف؛ ضعفه البخاري وغليره؛ انظر: التاريخ الصغلير للإمام محمد بن 
إسلماعيل البخاري، )2/ 161(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، فهرس أحاديثه: يوسلف المرعشي، 

الناشر: دار المعرفة بيروت- لبنان.
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فإذا ما دخلت هذه العقيدة في نفس الإنسان، تلص من البخل والطمع، وسرت في 
نفسه الطمأنينة والسكينة، ولم يعتره خوف ولا يأس، وبهذا يتخلص المجتمع من الجريمة 

عموماً، ومن جرائم الاعتداء على الأموال، والكسب غير المشروع خاصة.

كما أن الإيمان يؤدي إلى سلمو الإنسلان عن الصغائر، وترفعه عن الرذائل، فيتجه 
إلى تحقيلق القيلم الصالحة، ويكون بهذا حقق الخير لنفسله ولأمته وللناس جميعاً، ويحقق 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؛ لأن الله تعالى وعد المؤمن الذي يعمل الصالحات في الدنيا 
بالحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة)1(؛ قال تعالى: }مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ 
هُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}97{ )النحل(. بَةً وَلَنَجْزِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِنَّ

ولهلذا كلله فإن الجريمة والمعصية أيلاً كانت تنافي الإيمان بالله تعلالى؛ أخرج الإمام 
انِي حِيَن يَزْنِي  بيُِّ >: »لَا يَزْنِي الزَّ البخاري في صحيحه عن سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ [، قَالَ النَّ
قُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ،  قُ حِيَن يَسْرِ بُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِ مْرَ حِيَن يَشْرَ بُ الْخَ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَ

بَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِيَن يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ«)3(. وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْ

كلما أن خيانة الأمانة ليسلت من صفات المؤمنين بالله تعلالى؛ أخرج الإمام أحمد في 
مسلنده علن أنلس بن مالك قلال ما خطبنا نبي الله > إلا قال: »لا إيلمان لمن لا أمانة له، 

ولا دين لمن لا عهد له«)4(. 
)1( سيد سابق، العقائد الإسلامية )79- 89(.

)2( البخاري، صحيح البخاري –بشرح ابن حجر-، كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه )5/ 
150 حديث رقم 2475(.

)3(  الإمام أحمد، المسلند، )21/ 423 حديث رقم 13199(؛ قال عنه شلعيب الأرنؤوط: »حديث 
حسلن، وهذا إسلناد رجاله ثقات رجال الشليخين غير أبي هلال فقد روى له أصحاب السلنن«؛ 
انظر مسلند أحمد بتعليق الشليخ شعيب، المكان السلابق، وابن حبان في صحيحه؛ قال عنه شعيب 
الأرنؤوط: »إسناده حسن في الشواهد«؛ انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، للإمام محمد 
ابن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسلتي، الناشر: مؤسسلة الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية ، 
1414 – 1993، تحقيق: شلعيب الأرنؤوط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )1 / 
113(: »رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسلط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه النسائي وغيره«؛ انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكلر الهيثمي المتوفى سلنة 807 بتحريلر الحافظين العراقي وابن حجلر، دار الفكر، بيروت، طبعة 

1412هل/ 1992م.
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1 . 2 الأمر بأداء العبادات والحث عليها

العبادة: هي الانقياد لله سلبحانه وتعالى، والاستسلام له وطاعته، والشعور بالذلة 
والاستكانة له، وتعظيمه وتمجيده، مع غاية المحبة والإخلاص له)1(.

والعبلادة أول ملا شرعله الله عز وجل لتنظيم العلاقة بينه وبلين عباده، وبين العباد 
أنفسهم، فلا بد من عبادته وحده، وإخلاص العبادة له وحده سبحانه؛ قال تعالى: }وَمَا 
كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ  لاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ ينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّ لِصِيَن لَهُ الدِّ َ مُخْ أُمِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَّ
الْقَيِّمَلةِ}5{ )البينلة(، والعبادة من أول ما كان يخاطب بها الرسلل أقوامهم؛ قال تعالى: 

اغُوتَ}36{ )النحل(.  َ وَاجْتَنبُِواْ الطَّ سُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللهَّ ةٍ رَّ }وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّ

هلذا والعبادة عبادة بالمعنى العام وعبلادة بالمعنى الخاص؛ فالعبادة بالمعنى الخاص 
تعنلي تلك الشلعائر الخاصة والتي يراد منها إظهار الخضلوع لله تعالى؛ كالذكر والصلاة 
والصوم، والعبادة بالمعنى العام تشلمل عمل الإنسلان في حياته كأكله ونومه وكسلبه مما 
يتعلق بأمور الحياة كلها)2(؛ يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: »تطلق العبادة على 
نوعين من الأعمال: أحدها: أنشأ الشارع حقيقته وصورته، فليس يعرف إلا من طريقه؛ 
كالصلاة والصيام وغيرها. والآخر: أنواع النشاط الإنساني كلها، إذا وقعت بين ضابطين 

من حسن القصد وشرف الغاية«)3(.

وللعبلادة بنوعيها أهلداف عقدية وأخلاقية واجتماعية لا بد من تحقيقها حتى تؤتي 
أكلها، وتحقق الغاية المشروعة من أجلها.

وكلا النوعلين ملن العبلادة لله دوره وأثره في الحد ملن الجرائلم والتخفيف منها؛ 
فالعبادة ل بالمعنى الخاص ل التي لا تنشلأ آثارها في تقويم سللوك المسلم وصبغه بالصبغة 
لاةَ  الإسللامية، لا تنفع صاحبها عند الله تعالى؛ يقول الله عز وجل في الصلاة: }إنَِّ الصَّ

)1( نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة، )64(.
)2( انظر: مصطفى البغا، نظام الإسلام )129(، 1997م. 

)3( محمد الغزالي، هذا ديننا )104(.
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ُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}45{ )العنكبوت(،  ِ أَكْبَرُ وَاللهَّ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَلاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللهَّ
والصلاة التي تؤدى طقوسلاً لا روح فيها يقول عنها المصطفى >: »من لم تنهه صلاته 

عن فحشاء ولا منكر لم يزد من الله إلا بعداً«)1(.

كما أن من شأن الصلاة أن تبعد صاحبها عن المعاصي والآثام؛ فعَن أبي هُرَيْرَة قال: 
جاء رجل إلى النبي > فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؛ قال: »إنه سلينهاه 

ما يقول« )2(.

ومن آثار الصلاة أنها تهذب نفس المصلي من الصفات الذميمة)3(؛ كما قال تعالى: }إنَِّ 
يْرُ مَنُوعًا}21{ هُ الْخَ ُّ جَزُوعًا}20{ وَإذَِا مَسَّ هُ الشرَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا}19{ إذَِا مَسَّ

ذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمِْ دَائمُِونَ}23{ )المعارج(. يَن }22{ الَّ إلِاَّ الْمُصَلِّ

وقد علل الله سبحانه وتعالى إيجاب الصوم بأنه تحقيق التقوى في قلب الصائم؛ قال 
كُمْ  ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّ يَامُ كَمَا كُتبَِ عَللىَ الَّ ذِيلنَ آمَنُواْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ ا الَّ َ تعلالى: }يَلا أَيُّ
تَتَّقُونَ}183{ )البقرة(، والصوم الذي لا يحقق التقوى في قلب الصائم لا يفيد صاحبه 

)1(  قلال العراقلي في تريج هلذا الحديث: أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث 
الحسن مرسلًا بإسناد صحيح، ورواه الطبراني وأسنده ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس 
بإسلناد للين، والطبراني من قول ابن مسلعود: »من لم تأمره صلاته بالمعلروف وتنهه عن المنكر... 
الحديلث«، وإسلناده صحيح؛ انظلر: المعجم الكبير للطلبراني: 11/ 54 حديلث رقم 11025، 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تريج ما في الأحياء من أخبار– بهامش إحياء علوم الدين 
للإمام الغزالي )1/ 178(، وقال الشيخ الألباني: »ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد« )ص159( 
والطلبراني في المعجلم الكبير عن ابن مسلعود موقوفا عليه بلفظ: »من لم تأملره الصلاة بالمعروف 
وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدا«، وسنده صحيح كما قال الحافظ العراقي، فرجع الحديث إلى 
أنه موقوف؛ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة للشيخ الألباني، 

دار المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1412 هل/ 1992م.
)2(  رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده، 15/ 483 رقم 9778، وإسناده صحيح؛ قال الشيخ الأرناؤوط: »إسناده 
صحيح، رجاله ثقات رجال الشليخين«، مسلند الإمام أحمد، تحقيق: شلعيب الأرنؤوط وجماعة، 

ط1، مؤسسة الرسالة، 1417- 1997. 
)3(  انظر: عبد الله سراج الدين، الصلاة في الإسلام )38(.
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عنلد الله تعالى؛ قال عليه الصلاة والسللام: »ملن لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«)1(.

وقل مثل ذلك في عبادة الزكاة التي هي الطهارة والنماء؛ فهي تزكي النفس وتطهر 
الأموال، وهذه تربية للنفس يتم من خلالها تليص النفس من حب الشهوات، وخاصة 
تلك التي اتصلت بحب المال من بخل وشلح وغيرها؛ قال الله تعالى: }خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمِْ 

ا}103{ )التوبة(. يهِم بِهَ رُهُمْ وَتُزَكِّ صَدَقَةً تُطَهِّ

جَّ فَلَا  عْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَ جُّ أَشْلهُرٌ مَّ ويقول تعالى في فريضة الحج: }الْحَ
ادِ  دُواْ فَإنَِّ خَيْرَ الزَّ ُ وَتَزَوَّ جِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهَّ رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَ

قُونِ يَا أُوْلِي الَألْبَابِ}197{ )البقرة(. قْوَى وَاتَّ التَّ

إضافلة إلى أن من أهم الآثار الاجتماعية للعبادة إصلاح المجتمع؛ لأن المجتمع   
مجموعلة الأفلراد، وإذا صلح الفرد بالعبادة صلح المجتملع كله، ويكون مجتمعاً متكافلًا 

يحب بعضه بعضاً، لا مكان فيه لجريمة ولا لمجرم)2(.

أملا العبلادة بالمعنى العام؛ فلا بد من تحقيقها حتى ينال المسللم رضا الله سلبحانه؛ 
فالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يبين أن الإسلام الحقيقي ليس مجرد الإتيان بالشعائر 
الخاصلة فقط مع ارتلكاب المحرمات، وأن الهجرة الحقيقية ليسلت مجرد انتقال بدني من 
ملكان إلى ملكان وإنما هي الهجرة عن الحلرام في كل زمان ومكان؛ فيقول المصطفى عليه 
الصلاة والسلام: »الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى 

ُ عَنْهُ«)3(. اللهَّ

)1(  البخلاري، صحيلح البخاري –مع الفتلح- كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور )4/ 146، 
حديث رقم 1903(.

)2( نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة )75(.
)3( متفق عليه؛ البخاري –بشرح ابن حجر-  كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده، 1/ 73 حديث رقم 10، ومسلم دون قوله: »والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه«، صحيح 
مسللم –بشرح النووي- كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسللام وأى أموره أفضل، )2/ 10 

حديث رقم 40، و41، و42.
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والهدف من تطبيق الأحكام الشرعية في الحياة العامة كلها هو تحقيق التقوى؛ ففي 
القصلاص يبلين المولى أن من فوائد تشريعه التقوى؛ فيقلول تعالى: }وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ 
كُمْ تَتَّقُونَ}179{ )البقرة(، وكذلك الأمر في تشريع الوصية؛  حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الَألْبَابِ لَعَلَّ
ا  إذ يقلول ربنلا سلبحانه وتعالى: }كُتلِبَ عَلَيْكُلمْ إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُلمُ الْموَْتُ إنِ تَلرَكَ خَيْرً
ا عَلَى الْمُتَّقِيَن}180{ )البقرة(، وهكذا أوامر  ةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأقْرَبيَِن باِلْمعَْرُوفِ حَقًّ الْوَصِيَّ
الشريعلة الإسللامية جميعهلا هدفها تحقيلق التقوى ومخافة الله سلبحانه وتعلالى في نفس 
جِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بأَِنْ  ةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحَ المؤمن؛ قال تعالى: }يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّ
كُمْ  َ لَعَلَّ قُواْ اللهَّ ا وَاتَّ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَ

تُفْلِحُونَ}189{ )البقرة(. 

1 . 3 وجوب التحلي بالأخلاق الفاضلة:

الخلق في اللغة: الطبع والسلجية، وفي اصطلاح العلماء: »هيئة في النفس راسلخة، 
عنها تصدر الأفعال بسلهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية«)1(، وهو ما عُبر عنه 
بحديث جبريل عليه السللام بالإحسلان؛ يقول الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور في 
حديث له عن الجانب الروحي والتربوي في الإسلام: »فبعض الناس يسمون هذا الأمر 
»أخلاقاً«، والآخرون يسلمونه »تزكية«، وبعض علماء السللف يسلمونه »سللوكاً«، أو 
»سيراً«؛ كالإمامين ابن تيمية وابن القيم، وربما يسميه البعض »طريقة« أو »زهداً«، ودرج 
اليوم اسم »التربية الروحية«، وأردد القول الأول: »لا مشاحة في الاصطلاح«،......«)2(.

فالأخللاق تعتلبر جلزءاً لا يتجلزأ من الدين الإسللامي، فهلي تدخل في جميع   
التشريعات الإسلامية من عبادات ومعاملات وأوامر ونواهٍ، بل إنها تعتبر قسمًا من أقسام 

الدين؛ كالفقه والعقيدة كما مر سابقاً، فلا بد أن يتحلى المسلم حتى يكمل دينه.

ولأهية الأخلاق في الحياة الإسلامية، فقد جعلها الله تعالى معياراً للتفاضل بين   

)1( هذا تعريف الإمام الغزالي في الإحياء، نقله عنه الدكتور زيدان في كتابه أصول الدعوة )79(.
)2( عبد اللطيف الفرفور: من ذخائر الفكر الإسلامي )128(، وانظر: الجانب العاطفي من الإسلام 

لفضيلة الشيخ محمد الغزالي )ص 5(.
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الناس؛ قال عليه الصلاة والسلام: »إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، 
ولكن ينظر إلى قلوبكم«)1(، وفيما رواه الشيخان عن مسروق عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما قال: »لم يكن رسول الله > فاحشاً ولا متفحشاً، وكان يقول: 

إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً«)2(.

كما أن الأخلاق تعتبر مظهراً من مظاهر الالتزام بأحكام الشريعة الإسللامية؛ لأن 
هذه الأخلاق لا تعرف ولا تظهر في حياة إنسلان إلا إذا قام بها وطبقها في معاملاته مع 
النلاس، فخللق الصدق لا يتحقق إلا بأن يصدق الشلخص ملع الآخرين، وكذا الأمانة 

والإيثار وغيرها من الأخلاق الفاضلة.

وإذا اتصلف المجتملع بالصفلات الحسلنة المحمودة، فلإن آثاره تكلون إيجابية على 
الفرد والمجتمع؛ فهذه الصفات تقوي إيمان المسلم، فالمسلم يزداد إيمانه بالطاعة وينقص 
بالمعصيلة، والتحللي بالأخلاق الحسلنة طاعة من أعظم الطاعات؛ ولهذا جعل الرسلول 
الكريم > التحلي بالأخلاق الفاضلة من أقرب القرب، بل وتوازي أسلمى العبادات، 
فقال: »إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم«)3(، كما روى الإمام أبو داود 

)1(  مسللم، صحيح مسللم –بشرح النووي-، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسللم 
وخذله )16/ 121 رقم 2564(.

)2( البخاري،بلشرح ابلن حجلر، كتاب فضائلل أصحاب النبى >، باب مناقب عبد الله بن مسلعود 
ر[ )7/ 128 حديث رقم 3759(، مسللم، بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه 

> )15/ 78 حديث رقم 2321(، واللفظ لمسلم.
)3(  أبو داود، سنن أبي داود )4/ 253 حديث رقم 4798، وابن حبان في صحيحه، صحيح ابن حبان 
بتعليق الأرنؤوط )2/ 229(؛ قال الشيخ الأرنؤوط: »حديث صحيح؛ خالد بن مخلد فيه ضعف، 
وقد توبع، وباقي رجاله على شرطهما، غير المطلب وهو صدوق....«، وأخرجه أحمد 94/6 و90 
من طريق عبد الله بن أسلامة، و133/6، وأبو داود في الأدب: باب في حسلن الخلق، من طريق 
يعقلوب بلن عبد الرحمن الإسلكندري، وأحمد 187/6 من طريق زهلير، كلهم عن عمرو بن أبي 
عمرو، بهذا الإسناد ...، وله شاهد حسن من حديث أبي هريرة عند البخاري في »الأدب المفرد« 
برقم »284«، وصححه الحاكم 60/1 من طريق آخر عنه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وآخر 
من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 220/2 من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، عن 
الحارث بن يزيد، عن ابن حجيرة الأكبر، عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله > يقول: 
=»إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته، وحسن خلقه«، 
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في سلننه عن سليدنا أبي الدرداء [ عن النبي > أنه قال: »ما من شيء أثقل في الميزان 
من حسن الخلق«)1(.

ولا يخفى على المسلم أن الأخلاق الإسلامية تطهر الإنسان من الرذائل؛ كالحقد   
والحسلد والبخلل، وهي تسلاعد كذلك في بناء الفلرد والجماعة، فحين تسلود الأخلاق 
الإسلامية في المجتمع، تظهر نخبة صالحة تقود المجتمع نحو الخير والعزة والإصلاح)2(.

وإن أهم ما يميز الأخلاق الإسللامية هلو ارتباطها بغيرها من الأحكام الشرعية؛ 
كالعبلادات والمعامللات، بل ولا يمكن فصل الأخلاق عنهلما؛ فصفة الصبر لها ميدانها 
الواسع الذي لا يمكن أداء العبادة بدونه وذلك في عبادة الصوم والحج، والصدق والأمانة 

يظهران بوضوح في المعاملات بيعاً وشراءً وإجارة؛ وهكذا. 

ولا أدل عللى أهيلة الأخلاق ومكانهلا البارز في ديننا الحنيلف، ودورها الفعال في 
القضاء على الجريمة وأسلبابها من قوله عليه الصلاة والسللام: »إنما بعثت لأتمم صالح 

وهذا سلند صحيح؛ لأن عبد الله بن المبارك سلماعه من ابن لهيعة قديم قبل أن يسلوء حفظه. وهو 
في»المسلند« 117/2، و»ملكارم الأخللاق« ص: 9 و60 من طريق ابن لهيعة، وثالث من حديث 
أبي أمامة عند البغوي في »شرح السّنة« »3499« وفي سنده عفير بن معدان، وهو ضعيف، وباقي 

رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد«.
)1(  أبو داود، سنن أبي داود )4/ 254 حديث رقم 4799(، وقال الإمام ابن حجر: »...وحديث أبي 
الدرداء رفعه »ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق«؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 
والترمذي وصححه هو وابن حبان، وزاد الترمذي فيه وهو عند البزار »وأن صاحب حسن الخلق 
ليبللغ درجة صاحب الصوم والصللاة«، وأخرجه أبو داود وابن حبان أيضا والحاكم من حديث 
عائشلة نحوه وأخرجه الطبراني في الأوسلط والحاكم من حديث أبي هريرة وأخرجه الطبراني من 
حديث أنس نحوه وأحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو«؛ فتح الباري - ابن حجر - )10 
/ 458(، وانظر:  الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، )1/ 165 حديث رقم: 464(، دار 
البشلائر الإسلامية- بيروت، الطبعة الثالثة، 1409 – 1989، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ابن 
حبان في صحيحه )12/ 506 حديث رقم: 5693(، الترمذي في سننه )4/ 363 حديث رقم: 
2002(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )3/ 5 رقم 2641(؛ صحيح 

الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف- الرياض، ط5.
)2(  أضواء على الفكر الإسلامي ص )79( وما بعدها.

=
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الأخللاق«)1(، والنصوص النبوية الشريفة التي تربط الأحكام الشرعية بقضايا أخلاقية 
كثليرة جدا؛ كالنهي عن خطبة الإنسلان على خطبة أخيه، وبيعه عللى بيع أخيه)2(، وبيان 

حقيقة المفلس من هذه الأمة)3(، وغيرها مما لن أذكره خوف الإطالة.

2 . القضاء على الأسباب المفضية للجرائم
لقلد عمللت الشريعة الإسللامية على محاربة الجريملة قبل وقوعهلا، وذلك بقطع 
الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة؛ ولما جاءت الشرائع لحفظ الضرورات الخمس؛ وهي: 
الديلن والنفلس والنسلل والعقل والمال)4(، فقلد حافظت الشريعة الإسللامية على هذه 

)1(  أحمد بن حنبل، المسند –بتعليق الشيخ الأرنؤوط- )3/ 323 رقم 8961(؛ قال الشيخ الأرنؤوط 
في تعليقله عللى هلذا الحديث: »صحيح؛ وهذا إسلناد قلوي رجاله رجال الصحيلح غير محمد بن 
عجللان فقلد روى له مسللم متابعة وهو قوي الحديث«، ورواه ماللك بلاغاً بلفظ: »بعثت لأتمم 
حُسْنَ الأخلاق«؛ قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره 

عن النبي >«؛  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )24 / 333(.
)2(  متفق عليه؛ أخرج البخاري –وهذا لفظه- ومسللم عن أبي هريرة [، قال نهى رسلول الله > 
أن يبيلع حلاضر لباد، ولا تناجشلوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيله، ولا يخطب على خطبة أخيه، 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها«؛ البخاري –بشرح ابن حجر- كتاب البيوع، باب 
لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن أو يترك )ج 4، ص 444 حديث رقم 
2140(، ومسلم،بشرح النووي، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو 

يترك )ج 9، ص 197 حديث رقم 1412(. 
)3(  حديث المفلس. وهو ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله > قال: »أتدرون 
ملا المفللس«، قالوا: المفلس فينا ملن لا درهم له ولا متاع،. فقلال: »إن المفلس من أمتى يأتى يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتى قد شلتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسلفك دم هذا، 
وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، 
أخلذ ملن خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار«، مسللم، بشرح النلووي، كتاب البر والصلة 

والآداب باب تحريم الظلم  )ج 16 ص 135 حديث رقم 2581(.
)4(  انظر: الشاطبي، الموافقات )2/ 5(، البوطي، ضوابط المصلحة )110(، زيدان، الوجيز في أصول 

الفقه )379(. 
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اللضرورات)1(، وشرعلت من الأحكام ما يكفل حفظها، وكانت مراعاتها لها من جانب 
الي: »أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن  الوجود ومن جانب العدم؛ يقول الإمام الغزَّ
جللب منفعة أو دفع مضرة ولسلنا نعني به ذلك فإن جللب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخللق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعنلي بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسلة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسلهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت 
هذه الأصول فهو مفسلدة ودفعها مصلحة«)2(، ويقول الإمام الشلاطبي: »والجنايات ما 
كان عائداً على ما تقدم بالإبطال«)3(، وسأتناول في هذا المبحث بإذنه تعالى قضاء الشريعة 
الإسلامية على أسباب الجرائم التي تل بهذه الضرورات الخمس، في خمسة مطالب على 

النحو التالي:

2 . 1  القضاء على أسباب الجرائم المتعلقة بحفظ الدين

إن حفلظ الدين أهم هلذه الضروريات الخمس التي جاء الإسللام )والشرائع   
قبله( من أجل إقامته وتشلييده كما هو معلوم، وعليه؛ فإذا تعارضت مصلحة الدين مع 
غيرهلا من الضروريلات قدم الدين؛ وذلك كتشريع الجهاد من أجلل إقامة الدين مع ما 

فيه من تفويت للنفوس والأموال. 

ولأجلل هلذا فقد جعل الإسللام ملن أولى واجبات الحاكلم المسللم؛ صيانة دين 
الرعيلة وأفكارهلا ومعتقداتها؛ يقول إمام الحرمين أبو المعلالي الجويني في وجوب محاربة 

)1(  يقلول الإملام الشلاطبي: »تكاليف الشريعة ترجلع إلى حفظ مقاصدها في الخللق، وهذه المقاصد 
لا تعدو ثلاثة أقسلام؛ أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون 
تحسينية، فأما الضرورية فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم 
والرجوع بالخسران المبين«، ثم قال: »ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل 
والمال والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة«؛ انظر: الشاطبي، الموافقات )ج2/ ص3، 4(.  
)2( الغزالي، المستصفى من علم الأصول )1/ 417(، تحقيق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة- 

بيروت، ط 1.
)3( المصدر السابق، المكان نفسه.
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الإمام أهلَ البدع والأهواء: »إن كان ما انتحله ذلك الزائغ النابغ ردة اسلتتابه؛ فإن أبى 
واستقر وأصر تقدم بضرب رقبته،..... وإن كان ما صار إليه الناجم بدعة لا تبلغ مبلغ 
الردة، فيتحتم على الإمام المبالغة في منعه ودفعه، وبذل كل المجهود في رده ووزعه، فإنّ 
تركه على بدعته واسلتمراره في دعوته يخبلط العقائد، ويخلط القواعد، ويجر المحن ويثير 
الفتلن، ثلم إذا رسلخت البلدع في الصدور أفضلت إلى عظائم الأملور، وترقت إلى حل 
عصلام الإسللام«)1(، ويقول الإمام الغزالي: »ومثاله: قضلاء الشرع بقتل الكافر المضل، 
وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته؛ فإن هذا يفوت على الخلق دينهم«)2(، ويقول الدكتور 
البوطلي: »وشرع لحفظه –أي: الدين– من حيث درء الفسلاد الواقع أو المتوقع الجهاد، 
وعقوبة الداعي إلى البدع«)3(، ويقول عبد الكريم زيدان: »وشرع للمحافظة على الدين: 
الدعوة إليه ورد الاعتداء عنه، ووجوب الجهاد ضد من يريد إبطاله ومحو معالمه، وعقوبة 
ملن يرتد عنه، ومنع من يشلكك الناس في عقيدتهلم، ومنع الإفتاء بالباطل، أو بتحريف 

الأحكام، ونحو ذلك«)4(.

فالشريعلة الإسللامية لم تكتف ببيان عقوبة جريمة اللردة، وتركت الناس يخبطون 
في العقائلد حسلب أهوائهم، بل حسلمت الأمور من مبادئها؛ يقلول إمام الحرمين: »إن 
صفلا الديلن عن الكدر والأقذار، وانتفض عن شلوائب البلدع والأهواء، كان حقاً على 
الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه بالأعين الكالئة، فيرقبهم بذاته وأمنائه بالآذان الواعية، 
ويشلارفهم مشلارفة الضنين)5( ذخائره، ويصونهم عن تزاحم الأهواء، وهواجم الآراء؛ 

فإن منع المبادئ أهون من قطع التمادي«)6(. 

)1( إمام الحرمين، الغياثي )86(.
)2( المستصفى من علم الأصول )1/ 417(.

)3( البوطي، ضوابط المصلحة )110(.
)4( الدكتور عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه )379(.

لةً باِلْكَسْرِ وَضَنَانَةً  ا وَضِنَّ ءِ يَضَنُّ مِنْ بَابِ تَعِبَ ضِنًّ ْ )5( الضنلين: البخيلل؛ قال الفيومي: “ضَنَّ باِللشيَّ
بَ لُغَةٌ”؛ المصباح المنير )138(. باِلْفَتْحِ بَخِلَ فَهُوَ ضَنيٌِن وَمِنْ بَابِ ضَرَ

)6( الغياثي )86(.
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كما حذرت السنة النبوية الشريفة من خطورة الابتداع في الدين؛ فقد أخرج الشيخان 
عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله >: »من أحدث 

في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد«)1(.

2. 2 القضاء على أسباب الجرائم المتعلقة بحفظ النفس
لقلد اهتملت الشريعة الإسللامية بالنفس البشريلة أيما اهتمام؛ فشرعلت التداوي 
والطعام والشراب من أجل حفظها، وحرمت الاعتداء عليها وإتلافها، كما شرع الإسلام 

القصاص في النفس وما دونها من أجل الحفاظ عليها وعدم الاعتداء عليها. 

وقد أخرج الشليخان عن سليدنا أبي هريرة [عن رسلول الله > قال: »لا يُشِر 
أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة 
من النار«)2(، كما أنه > نهى عن صوم الوصال حفظاً للنفس من الهلاك ورحمة بها؛ فعن 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: »نهى رسول الله > عن الوصال رحمة لهم؛ فقالوا: 

إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم؛ إني يطعمني ربي ويسقيني«)3(. 

وللمحافظة على النفوس، وعدم تعريضها للأذى، أمر رسول الله > من كان معه 
أشياء خطرة تؤذي الناس بطبيعتها أن يحتاط فيها، ويحترز من تعرض الناس للخطر؛ فقد 
أخرج الشليخان عن سليدنا أبي موسى الأشعري [ قال: قال رسول الله >: »من مر 
في شْي من مسلاجدنا أو أسلواقنا، ومعه نبل فليمسك )أو ليقبض( على نصالها بكفه، أن 
يصيب أحداً من المسللمين منها شي«)4(، وأخرج مسللم والترمذي عن سيدنا أبي هريرة 

)1(  الحديلث متفلق عليله؛ البخاري، مع الفتلح، كتاب الصلح/ بلاب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصللح مردود )5/ 377 حديث رقم 2697(، مسللم، بلشرح النووي، كتاب الأقضية/ باب 

نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )ج 12/ ص 15 حديث رقم 1718(.
)2(  مسللم، صحيلح مسللم، بشرح النووي، كتلاب البر والصلة والآداب/ باب النهي عن الإشلارة 

بالسلاح إلى مسلم )16/ 170 رقم 2617(.
)3(  البخلاري، صحيلح البخلاري، بشرح ابن حجر، كتلاب الصوم/ باب الوصلال )4/ 253 رقم 

1964 وبعدة مواضع من صحيحه. 
)4( البخاري، صحيح البخاري، بشرح ابن حجر، كتاب الصلاة/ باب المرور في المسلجد )1/ 719 
رقم 452(، مسللم، صحيح مسللم، بشرح النووي، كتاب البر والصلة والآداب باب أمر من مر 

بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرها )16/ 169 رقم 2615(.   
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رضي الله تعلالى عنه عن النبي > قال: »من أشلار على أخيله بحديدة لعنته الملائكة«)1(؛ 
قال ابن العربي: »فهذا قد استحق اللعن بالإشارة، فما ظنك بالإصابة؟«)2(. 

وما جاء في الكتاب والسنة)3( من الأمور المنهي عنها؛ كتحريم الغيبة والنميمة، ونقل 
الحديث وكلام الناس، وتحريم سلباب المسلم، والنهي عن الإيذاء والتباغض والتقاطع 
والتدابر، وتحريم الحسد وسوء الظن، واحتقار المسلمين وإظهار الشماتة بهم، وغير ذلك 
كثير؛ كل هذا جاء للحفاظ على سلامة الصدر عند المسلمين؛ لأن هذه الأمور مظنة لبقاء 
البغضاء والشلحناء التي تؤدي إلى مخاصمة المسللمين بعضهم بعضاً، وينتج عنه الجرائم 

عامة، وجرائم الاعتداء على النفس وما دونها خاصة.

كل هذا من شأنه أن يحفظ النفس ويخفف من الجرائم المتعلقة بها.
2 . 3  القضاء على أسباب الجرائم المتعلقة بحفظ العرض   

ولقد اهتم الإسللام بهذا الجانب اهتماماً عظيمًا، وذلك لما للأعراض من حساسلية 
خاصة في حياة الناس؛ ولهذا اشترط الإسلام في الشهادة لإثبات جريمة الزنا ما لم يشترطه 

في جرائم الردة والقتل.   

ومن هذا أنه أمر الجنسلين بغض البصر وحفظ الفرج؛ وذلك في قوله تعالى: }قُل 
َ خَبيٌِر بمَِا يَصْنَعُونَ  مْ إنَِّ اللهَّ فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لَهُ وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْ لْمُؤْمِنيَِن يَغُضُّ لِّ
}31{ )النور(، ومنها  فَظْنَ فُرُوجَهُنَّ لْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْ }30{ وَقُل لِّ
أنه أمر سلبحانه وتعالى المرأة بالاحتشلام في اللباس وعدم إبداء زينتها إلا لفئة معينة من 
بْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنَِّ  الرجال؛ قال تعالى: }وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِ

)1( هذا لفظ الترمذي؛ ولفظه عند مسلم: »من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان 
أخاه لأبيه وأمه«، مسللم، بشرح النووي، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهى عن الإشلارة 
بالسللاح إلى مسللم )16/ 169 رقم 2616(، سنن الترمذي، بشرح ابن العربي المسمى عارضة 

الأحوذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولًا )ج9/ ص 6( .
)2( المصدر السابق، المكان نفسه.

)3( انظلر كتلاب الأملور المنهي عنها في رياض الصالحين؛ للإمام النلووي، وفيه عشرات الأبواب من 
أنواع المنهيات.
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وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلِاَّ لبُِعُولَتهِِنَّ أَوْ آبَائهِِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتهِِنَّ أَوْ أَبْنَائهِِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتهِِنَّ أَوْ 
ابعِِيَن غَيْرِ  نَّ أَوِ التَّ إخِْوَانِهنَِّ أَوْ بَنيِ إخِْوَانِهنَِّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاتِهنَِّ أَوْ نسَِائهِِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ
ذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَلاء}31{ )النور(،  فْلِ الَّ جَالِ أَوِ الطِّ أُوْلِي الِإرْبَةِ مِنَ الرِّ
وكذلك أمره سلبحانه المرأة ألا تتعرض للرجال، وتلفت أنظارهم بزينتها؛ فقال: }وَلا 

}31{ )النور(.  فِيَن مِن زِينَتهِِنَّ بْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يُخْ يَضْرِ

كما حث سبحانه الجنسين على الزواج ورغب به؛ فقال تعالى: }وَأَنكِحُوا الَأيَامَى 
ُ وَاسِلعٌ  ُ مِن فَضْلِهِ وَاللهَّ الِحِيَن مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنهِِمُ اللهَّ مِنكُمْ وَالصَّ
عَلِيمٌ}32{ )النور(، أما غير القادر عليه فأرشلده الله سلبحانه وتعالى إلى العفة؛ فقال: 

ُ مِن فَضْلِهِ}33{ )النور(. ذِينَ لا يَجِدُونَ نكَِاحًا حَتَّى يُغْنيَِهُمْ اللهَّ }وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّ

وقلال > مخاطباً الشلباب: »من اسلتطاع منكم الباءة فليتلزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء«)1(.

ومما يتعلق بهذا الأمر، تحريم الإسلام على المرأة اختلاطها بالرجال، وسفرها دون 
محرم، وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة، فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك كله: »إياكم 
والدخول على النسلاء! فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت«)2(، 
وقال سليدنا عبد الله بن عباس [: سلمعت النبي >  يخطب، يقول: »لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم«، فقام رجل فقال: يا رسول 
الله: إن املرأتي خرجلت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: »انطلق؛ فحج مع 

امرأتك«)3(.  

)1( مسللم، صحيح مسللم،بشرح النووي، كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنه )9/ 172 رقم 1400(.

)2( متفق عليه؛ البخاري، صحيح البخاري ل مع الفتح ل كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ذو محلرم والدخلول على المغيبة )9/ 413، حديث رقم 5232(، مسللم، صحيح مسللم، بشرح 

النووي، كتاب السلام/ باب تحريم الخلوة بالأجنبية )14/ 153 حديث رقم 2171(. 
)3( مسلم، صحيح مسلم، بشرح النووي، كتاب الحج/ باب سفر المرأة من غير محرم في حج أو غيره 

)9/ 107 رقم 1339(.
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         كما حث الإسلام الأولياء على التخفيف من المهور وعدم إثقال كاهل الراغبين 
بالزواج بالنفقات؛ روى الإمام مسللم في صحيحه عن سليدنا أبى هريرة [قال: جاء 
رجل إلى النبى >؛ فقال: إنى تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبى >: »هل نظرت 
إليها؟ فإن فى عيون الأنصار شيئا«، قال: قد نظرت إليها، قال: »على كم تزوجتها؟« قال: 
على أربع أواق، فقال له النبي >: »على أربع أواق!! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه«؛ قال: فبعث بعثا 

إلى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم«)1(.
2 . 4 القضاء على أسباب الجرائم المتعلقة بحفظ المال)2(

لقد أمر الإسللام بحفظ المال والعناية به واسلتثماره وتنميته، وحرم الاسلتهتار به؛ 
بإتلافله والإسراف فيه وتبذيره، »فالمال شلقيق الروح«)3( كلما يقولون، بل صور القرآن 
رْ  الكريم المبذر بأبشلع صورة، وذلك بتشلبيهه بالشيطان؛ قال سبحانه وتعالى: }وَلَا تُبَذِّ
ليْطَانُ لرَِبِّهِ كَفُورًا}27{  ليَاطِيِن وَكَانَ الشَّ رِيلنَ كَانُواْ إخِْوَانَ الشَّ تَبْذِيلرًا }26{ إنَِّ الْمُبَذِّ

)الإسراء(. 

ومن الوسلائل التي شرعها الإسللام لحفظ المال إيجاب العمل والترغيب فيه؛ قال 
زْقِهِ وَإلَِيْهِ  تعلالى: }هُلوَ الَّذِي جَعَللَ لَكُمُ الَأرْضَ ذَلُولًا فَامْشُلوا فِي مَنَاكِبهَِا وَكُلُوا مِلن رِّ
َ يَأْمُرُ  شُورُ}15{ )الملك(، وإيجاب كفالة الموسرين من الأقارب؛ قال تعالى: }إنَِّ اللهَّ النُّ
باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَلانِ وَإيِتَلاء ذِي الْقُرْبَى}90{ )النحل(، وتشريلع الزكاة  والصدقات، 
وتوزيلع أملوال الغنائم والفيء، وتشريع الوصية والميراث، حتى لا تتركز الثروة مع فئة 
محدودة من الناس؛ قال الله تعالى: }كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الَأغْنيَِاء مِنكُمْ}7{ )الحشر(.

)1( مسلم، صحيح مسلم -بشرح النووي- كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن 
يريد تزوجها )9/ 209 حديث رقم 1424(.

)2( انظر كتاب: مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للدكتور القرضاوي.
)3( تفسير البيضاوى )1/ 567(، للإمام ناصرالدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي، 

دار النشر: دار الفكر- بيروت.
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وقد حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال بشتى صور الاعتداء؛ فحرمت 
السرقة والاختلاس والغصب والجحود والغش والتغرير، وشرعت العقوبات الصارمة 

على انتهاك حرمة الأموال.

ومما يتعلق بحفظ الشريعة الإسلامية للأموال عدم إجبار الأطفال على العمل دون 
أن يكون عندهم مهنة أو عمل معين، ودون رقابة؛ مما يلجئ الطفل إلى السرقة للحصول 
هُ سَمِعَ عُثْمَانَ  على المال؛ أخرج الإمام مالك في موطئه عن أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ
نْعَةِ الْكَسْبَ فَإنَِّكُمْ مَتَى  مَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّ فُوا الْأَ طُبُ وَهُوَ يَقُولُ: »لَا تُكَلِّ انَ وَهُوَ يَخْ ابْنَ عَفَّ
وا  قَ، وَعِفُّ هُ إذَِا لَمْ يَجِدْ سَرَ غِيَر الْكَسْبَ فَإنَِّ فُوا الصَّ فْتُمُوهَا ذَلكَِ كَسَبَتْ بفَِرْجِهَا، وَلَا تُكَلِّ كَلَّ

، وَعَلَيْكُمْ مِنْ الْمطََاعِمِ بمَِا طَابَ مِنْهَا«)1(. ُ كُمْ اللهَّ إذِْ أَعَفَّ

2 . 5 القضاء على أسباب الجرائم المتعلقة بحفظ العقل 

لقد اهتمت الشريعة الإسللامية بالعقل أيما اهتمام، وجعلته مناط التكليف، وأثنى 
الله سلبحانه وتعلالى على أصحاب العقول في غلير موضع من القرآن الكريم؛ قال تعالى: 
رُ إلِاَّ أُوْلُواْ الَألْبَلابِ}269{ )البقرة(؛ قال ابن الجوزي: »قد ثبت أن العقل  كَّ }وَمَلا يَذَّ
هو الآلة التي عرف بها الإله، وحصل به تصديق الرسل والتزام الشرائع، وأنه المحرض 
على طلب الفضائل، والمخوف من ركوب الرذائل، والناظر في المصالح والعواقب، فهو 
مدبر أمر الدارين، ومثله كالضوء في الظلمة، فقد يقل عند أقوام فيكون كعين الأعشى، 
ويزيلد فيكلون كنور القبس، ويكون عند قوم كضوء الشلمعة، وعنلد الكاملين كطلوع 

الشمس على عين زرقاء اليمامة«)2(.

)1( مالك بن أنس، الموطأ –بشرح السيوطي المسمى تنوير الحوالك- 3/ 146، والبيهقي بنفس الإسناد 
في السنن الكبرى )8/ 8 حديث رقم 16203(، والسند صحيح؛ فأبو سهيل اسمه نافع بن مالك 
ابن أبي عامر الاصبحي أبو سهيل المدني عم الامام مالك، وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي؛ وأبوه 
ملن رجال البخاري؛ انظر:  إسلعاف المبطلأ، ط دار الهجلرة )1 / 105(، التعديل والتجريح لمن 
خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، تأليف: الحافظ أبي الوليد سلليمان بن خلف بن سلعد ابن 

أيوب الباجي المالكي )403 - 474 هل (، )2/ 773(، دراسة وتحقيق: أحمد لبزار.
)2( الثبات عند الممات )1 / 23(
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ومن أجل المحافظة على العقل حرمت الشريعة الإسلامية كل ما من شأنه أن يذهب 
العقل؛ فقال عليه الصلاة والسلام: »كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام«)1(، كما حرمت 
الشريعة قليل الخمر وإن لم يسلكر، فقال عليه الصلاة والسللام: »ما أسلكر كثيره فقليله 
حرام«)2(، فالشريعة الإسلامية التي حرمت الخمر لعلة الإسكار، وهذه العلة غير متوافرة 

في القليل من الخمر، ولكنها حرمت لأنه طريق وسبب إليه. 

وقد نهى الإسللام عن مرافقة أهل الفسق والفجور ومنادمتهم، حتى لا يستميلوا 
الإنسان إلى معاصيهم.

ولا يلتفت إلى ما في الخمر من بعض المصالح؛ كدعم الاقتصاد وتنشليط السلياحة 
فإنهلا محرمة بنص القرآن الكريم، مع إقرار القرآن الكريم بوجود هذه المنافع والمصالح؛ 
إلا أنها حرمت لأن ضررها أكبر من نفعها ومفسلدتها أعم؛ قال تعالى: }يَسْلأَلُونَكَ عَنِ 
مْرِ وَالْميَْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إثِْمٌ كَبيٌِر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِما}219{ )البقرة(.   الْخَ

كما أن من تحريم الأسباب الداعية أو المهيئة للجريمة، حرمت الشريعة بيع العنب 
لملن يعللم من حاله أنه سليصنعها خمراً؛ ذلك أن الخمر أم الخبائلث كما هو معلوم، وهي 
سبب لكل جريمة؛ أخرج الإمام النسائي بسند صحيح عن سيدنا عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قال: »اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث؛ إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته 
امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: »إنا ندعوك للشهادة«، فانطلق مع جاريتها 
فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، 
فقالت: »إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي، أو تشرب من هذه الخمرة 
كأسلا، أو تقتل هذا الغلام«؛ قال: »فاسلقيني من هذا الخمر كأسلا«، فسلقته كأسا قال: 

)1( مسللم، صحيح مسللم –بشرح النووي-كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام )13/ 171 حديث رقم 2003(.

)2( البخلاري، صحيلح البخلاري –ملع الفتح-، كتاب الأشربلة/ باب الخمر من العسلل وهو البتع 
 .)51 /10(
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»زيلدوني«، فللم يرم حتى وقع عليها وقتل النفلس، فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع 
الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدها صاحبه«)1(. 

3 .  إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوراً بارزاً في سد أبواب الجرائم والتخفيف 
منهلا، بل إن علدم اهتمام الناس بهذه القضية الخطيرة )وهي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكلر( التلي تعتلبر من أهم خصائلص المجتمع المسللم، ينذرهم بالخطر الجسليم، وأن 
العقاب سيعم الناس جميعاً إذا لم يمتثلوا هذا الأمر، وقد مثل رسول الله >  لهذا، فقال: 
»مَثَلُ الْقَائمِِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ 
وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ؛  ذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إذَِا اسْتَقَوْا مِنَ الْماَءِ مَرُّ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّ
كُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا  فَقَالُلوا: لَلوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبنَِا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا؛ فَلإِنْ يَتْرُ

جَمِيعًا، وَإنِْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيمِْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا«)2(.

ولقد نبه القرآن الكريم على أهية هذا الأمر، بل جعله معياراً لفضل الأمة الإسلامية 
لةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمعَْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  عللى غيرها؛ قال تعالى: }كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ
ِ}110{ )آل عمران(، وأنت ترى أن الله سبحانه قدم الأمر بالمعروف  الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِللهَّ

والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تعالى؛ لبيان مزيد فضله وشرفه. 

)1( روي مرفوعا وموقوفاً والموقوف أصح؛ النسلائي، سلنن النسلائي )8/ 315، رقم 5666(، ابن 
حبلان في صحيحله بترتيب ابن بلبان وتعليق الشليخ شلعيب الأرنؤوط 12/ 169؛ قال الشليخ 
شلعيب: »إسلناده ضعيف، والصواب وقفه كما قال الدار قطني...، وأخرجه ابن أبي الدنيا في»ذم 
المسكر«، ومن طريق ابن الجوزي في»العلل المتناهية« ...، وابن كثير في تفسيره ...، وأخرجه عبد 
الرزاق... عن معمر، والنسلائي...، والبيهقي... عن يونس، كلاها عن الزهري، به موقوفا على 
عثمان، وأخرج بنحوه البيهقي... من طريق يحيى بن جعده، عن عثمان موقوفا...؛ قال الدار قطني: 
والموقوف هو الصواب،... ، وقال الحافظ ابن كثير: »والموقوف أصح...« ثم قال الشيخ شعيب: 

»وسنده حسن في الشواهد«؛ المكان السابق.  
)2( البخاري، صحيح البخاري بشرح ابن حجر، كتاب الشركة/ باب هل يقرع في القسمة والاستهام 

فيه )5/ 166 رقم 2493(.
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وقد حذر المصطفى عليه الصلاة والسلام الأمة من مغبة التهاون في هذه الفريضة؛ 
فقال فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن سيدنا حذيفة بن اليمان أن النبي >قال: »والذي 
نفلسي بيلده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشلكن الله أن يبعث عليكم عقابا 

من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم«)1(.

كما نعى القرآن الكريم على بني إسرائيل، وبين استحقاقهم اللعنة على لسان أنبيائهم، 
ذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنيِ  لعدم امتثالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى: }لُعِنَ الَّ
كَانُواْ يَعْتَدُونَ }78{ كَانُواْ  ائيِلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ إسِْرَ
نكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}79{ )المائدة(؛ روى الإمام أبو داود  لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّ
لَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ  ِ >: »إنَِّ أَوَّ ِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ في سننه عن سيدنا عَبْدِ اللهَّ
هُ لَا  ِ، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإنَِّ قِ اللهَّ جُلَ؛ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتَّ جُلُ يَلْقَى الرَّ ائيِلَ كَانَ الرَّ عَلَى بَنىِ إسِْرَ
يبَلهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَماَّ فَعَلُوا  ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَللَا يَمْنَعُهُ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِ يَحِللُّ لَلكَ
ائيِلَ عَلَى  ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنىِ إسِْرَ ُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ«، ثُمَّ قَالَ )لُعِنَ الَّ بَ اللهَّ ذَلكَِ ضَرَ
ِ لَتَأْمُرُنَّ باِلْمعَْرُوفِ  لسَِلانِ دَاوُدَ وَعِيسَلى ابْنِ مَرْيَمَ( إلَِى قَوْلهِِ )فَاسِقُونَ( ثُمَّ قَالَ: »كَلاَّ وَاللهَّ
هُ عَلَى  نَّ قِّ أَطْرًا، وَلَتَقْصُرُ هُ عَلَى الْحَ الِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّ

ا«)2(. قِّ قَصْرً الْحَ

يقلول الإمام الغزالي: »فإن الأملر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
في الديلن، وهلو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بسلاطه وأهل علمه 
وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت 
الجهالة، واسلتشرى الفساد، واتسلع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا 

)1( أحمد، المسند )9/ 85 حديث رقم 23361(؛ نسخة دار الفكر، والترمذي وحسنه، سنن الترمذي، 
بشرح ابن العربي المسمى عارضة الأحوذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر )9/ 17( قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: »حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف«، وحسنه 

الشيخ الألباني في تعليقه على سنن الترمذي.
)2( أبو داود عن سيدنا عبدالله بن مسعود، سنن أبي داود )4/ 119 حديث رقم 4336(، وقد ضعفه 

الألباني في السلسلة الضعيفة )227/3(.
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بالهللاك إلا يلوم التنلاد، وقد كان الذي خفنلا أن يكون فإنا لله وإنا إليله راجعون؛ إذ قد 
اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسلمه، فاستولت على 
القللوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسلل الناس في اتباع الهوى 

والشهوات استرسال البهائم«)1(.

والأخبلار والقصلص في أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحد من الجرائم 
كثيرة جداً )خاصة إذا روعيت آدابه، ولم يكن الآمر فظاً غليظاً(، ولو أردت اسقصاءها 
لطلال بنلا المقلام، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وسلأنقل بعضاً مما ذكره الإمام أبو 
حامد الغزالي في الإحياء؛ قال: »فقد روى أبو أمامة أن غلاماً شاباً، أتى النبي > فقال: 
يلا نبلي الله تأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به، فقلال النبي >: »قربوه، ادن«، فدنا حتى 
جللس بلين يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسللام: »أتحبه لأمك؟«، فقال: لا، جعلني 
الله فلداك، قلال: »كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟« قال: لا، جعلني الله 
فداك، قال: »كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟«، وزاد ابن عوف حتى ذكر 
العمة والخالة، وهو يقول في كل واحدة: لا، جعلني الله فداك، والرسلول >: »كذلك 
النلاس لا يحبونله«، وقالا جميعلاً في حديثهما ل أعني ابن عوف واللراوي الآخر ل فوضع 
رسلول الله > يلده على صدره، وقال: »اللهم طهر قلبله، واغفر ذنبه، وحصن فرجه«، 

فلم يكن شيء أبغض إليه منه، يعني من الزنا«)2(. 

)1( الغزالي، إحياء علوم الدين )2/ 333(.
)2( أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار من حديث أبي أمامة الباهلي )8/ 285 حديث رقم 22274(، 
وقال الحافظ العراقي عن الحديث:  »رواه أحمد بإسناد جيد؛ رجاله رجال الصحيح«؛ انظر: المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي بحاشية إحياء علوم الدين )2/ 333(، وقال الشيخ 

الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح المسند؛ مسند أحمد بتحقيق الأرنؤوط.
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4 .  فتح باب التوبة 
التوبة لغة: الرجوع، واصطلاحاً: »الرجوع من البعد عن الله، إلى القرب إليه سبحانه 
وتعالى«)1(، وعرفها الشيخ عبد القادر عيسى: »رجوع عما كان مذموما في الشرع، إلى ما 

هو محمود فيه«)2(.

والتوبة واجبة من كل ذنب كما قال العلماء)3(، والآيات الآمرة بها كثيرة، منها قوله 
كُمْ تُفْلِحُونَ}31{ )النور(، وقوله تعالى:  ا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ َ ِ جَمِيعًا أَيُّ تعالى: }وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ
ِ تَوْبَةً نَّصُوحًا}8{ )التحريم(، ويقول تعالى: }قُلْ يَا  ذِينَ آمَنُوا تُوبُلوا إلَِى اللهَّ ا الَّ َ }يَلا أَيُّ
هُ  نُوبَ جَمِيعًا إنَِّ َ يَغْفِرُ الذُّ ِ إنَِّ اللهَّ ةِ اللهَّ حْمَ فُوا عَلَى أَنفُسِلهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّ ذِينَ أَسْرَ عِبَادِيَ الَّ

حِيمُ}53{ )الزمر(.  هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

وللتوبة أثر فعال في الحد من الجريمة ومنع انتشارها، تميزت به الشريعة الإسلامية 
علن غيرهلا من الشرائلع الوضعية، ويدل على ذلك ما رواه الشليخان في حديث الرجل 
الذي قتل تسعة وتسعين نفساً واستفتى هل له توبة، فلما أخبر بعدم جواز التوبة في حقه، 
استمر في إجرامه وأتم بقتل من أفتاه بذلك تمام المائة نفس، ثم لما سأل غيره وأجيب بجواز 

التوبة رجع عن غيه وإجرامه)4(. 

)1( كما عرفها الدكتور الخن ورفاقه؛ انظر: نزهة المتقين شرح رياض الصالحين )1/ 30(.
)2( عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف )231(.

)3( انظر: نزهة المتقين شرح رياض الصالحين )1/ 30(.
)4( روى مسللم في صحيحه عن سليدنا أبي سلعيد الخدري [قال: قال رسلول الله >: »كَانَ فِيمَنْ 
رْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ  كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تسِْلعَةً وَتسِْلعِيَن نَفْسًلا، فَسَلأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَ
لَ بهِِ مِائَةً، ثُمَّ سَلأَلَ عَنْ  هُ قَتَلَ تسِْلعَةً وَتسِْلعِيَن نَفْسًلا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ فَكَمَّ فَقَالَ: إنَِّ
رْضِ فَلدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إنَِّلهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِلنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ، نَعَمْ،  أَعْلَلمِ أَهْللِ الْأَ
َ مَعَهُمْ،  َ فَاعْبُدْ اللهَّ ا أُنَاسًلا يَعْبُدُونَ اللهَّ وْبَةِ، انْطَلِقْ إلَِى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإنَِّ بِهَ ولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّ وَمَنْ يَحُ
رِيقَ أَتَاهُ الْموَْتُ، فَاخْتَصَمَتْ  ا أَرْضُ سَلوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَِا نَصَلفَ الطَّ َ وَلَا تَرْجِلعْ إلَِى أَرْضِكَ فَإنِهَّ
ِ، وَقَالَتْ  ةِ: جَاءَ تَائبًِا مُقْبلًِا بقَِلْبهِِ إلَِى اللهَّ حْمَ لةِ وَمَلَائكَِةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائكَِةُ الرَّ حْمَ فِيلهِ مَلَائكَِةُ الرَّ
، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ؛ فَقَالَ: قِيسُلوا  ا قَطُّ هُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرً مَلَائكَِةُ الْعَذَابِ: إنَِّ
تيِ أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ  رْضِ الَّ تهِِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إلَِى الْأَ رْضَيْنِ فَإلَِى أَيَّ مَا بَيْنَ الْأَ
ةِ« مسلم، صحيح مسلم،بشرح النووي، كتاب التوبة/ باب قبول توبة القاتل )17/  حْمَ مَلَائكَِةُ الرَّ

82 حديث رقم 2766(.
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ويظهر أثر التوبة في الحد من الجريمة في جريمة الحرابة، التي نص الله سبحانه وتعالى 
ارِبُونَ  ذِينَ يُحَ مَا جَزَاء الَّ على قبول توبة المحارب قبل القبض عليه، وذلك في قوله تعالى: }إنَِّ
نْ  عَ أَيْدِيمِْ وَأَرْجُلُهُم مِّ بُواْ أَوْ تُقَطَّ لُواْ أَوْ يُصَلَّ َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّ اللهَّ
مْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }33{  نْيَا وَلَهُ مْ خِزْيٌ فِي الدُّ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ ذَلكَِ لَهُ
حِيمٌ}34{ )المائدة(. َ غَفُورٌ رَّ ذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَّ إلِاَّ الَّ

فقلد اتفق الفقهاء على سلقوط عقوبة المحارب اللذي جاء تائباً قبل القدرة عليه مما 
يتعلق بحقوق الله تعالى)1(، أما ما يتعلق بحقوق العباد؛ كاغتصاب مال أو إتلاف نفس، 
فلا بد من إعادة الأمور إلى نصابها، وإرجاع الأموال إلى أصحابها، والقصاص في النفس 

وما دونها أو الدية أو العفو.

كلما يظهلر أثر التوبة في جريملة السرقة؛ فيما إذا عفا المسروق منه عن السلارق قبل 
رفع الأمر إلى القضاء)2(، كما ورد في حديث سارق رداء صفوان؛ وهو ما أخرجه الإمام 
ةَ  اجِرْ هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ ابْنُ أُمَيَّ هُ مَنْ لَمْ يَُ ةَ قِيلَ لَلهُ: إنَِّ ماللك وغليره: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّ
لارِقَ  لدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَلارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّ دِ وَتَوَسَّ الْمدَِينَةَ فَنَامَ فِي الْمسَْلجِ
ِ َ> أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: إنِيِّ لَمْ  ِ >، فَأَمَرَ بهِِ رَسُلولُ اللهَّ فَجَاءَ بهِِ إلَِى رَسُلولِ اللهَّ
ِ >: »فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتيَِنيِ بهِِ«)3(. ِ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهَّ

)1( انظلر: القرطبي، تفسلير القرطبي )6/ 102(، د. الزحيلي، الفقه الإسللامي وأدلته )6/ 170(، 
عبد العزيز عامر، التعزير )516(.

)2( الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته )6/ 170(.
)3( الإمام مالك، الموطأ، بشرح السيوطي المسمى تنوير الحوالك، )3/ 49(، وأحمد في مسنده –طبعة 
دار الفكر- )5/ 224 حديث رقم 15306 ورقم 15310(، وأبو داود في السنن )4/ 136 رقم 
4394(، وابن ماجه في السنن )2/ 865(، والبيهقي في السنن الكبرى )8/ 266(، قال الشيخ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: »حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد ضعيف 
لاضطرابله«. وقد أخرجه مالك عن ابن شلهاب الزهري هن صفلوان بن عبد الله بن صفوان بن 
أمية عن جده، وصفوان ثقة؛ قال عنه العجلي: »مدني تابعي ثقة«؛ وقال عنه السليوطي: »صفوان 
ابن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي المكي؛ روى عن جده وعلي وسلعد وأبي الدرداء 
وابلن عملر وحفصة وعنه الزهري وأبو الزبلير المكي وعمرو بن دينار وغيرهلم، وثقه العجلي«؛ 
انظلر: معرفة الثقات )1/ 468( لأبي الحسلن أحمد بن عبلد الله بن صالح العجلى الكوفى )المتوفى 
261هل(، إسلعاف المبطأ برجال الموطأ للإمام جلال الدين السليوطي )1/ 48( تحقيق وتعليق : 

موفق فوزي جبر، الناشر: دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت.
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وللفقهاء كلام طويل في أثر التوبة على جرائم الحدود والقصاص والتعزير، وفرق 
بين ما كان من الجرائم انتهاكاً لحق من حقوق الله تعالى، وما كان انتهاكاً لحقوق العباد.

على أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال في أظهر الروايتين عنه بسلقوط العقوبة 
بالتوبة في الحدود )إلا في القذف؛ لأنه حق لآدمي(، إنما هو في الظاهر وعند القضاء، أما 
ديانلة فلا شلك بأن التوبة النصوح تلغي أثر الذنب؛ قال ابلن القيم: »وَرَفَعَ الْعُقُوبَةَ عَنْ 
حِيحَيْنِ مِنْ  ةَ، وَفِي الصَّ ِ وَلَا قَدَرِهِ عُقُوبَةُ تَائبٍِ أَلْبَتَّ عِ اللهَّ عًا وَقَدَرًا؛ فَلَيْسَ فِي شَرْ ائبِِ شَرْ التَّ
ا  ِ: إنيِّ أَصَبْت حَدًّ بيِِّ >، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَّ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: »كُنْت مَعَ النَّ
بيُِّ  بيِِّ >، فَلَماَّ قَضَى النَّ لَاةُ فَصَلىَّ مَعَ النَّ تْ الصَّ َ ، قَالَ: وَلَمْ يَسْلأَلْهُ عَنْهُ، فَحَلضرَ فَأَقِمْلهُ عَلَيَّ
يْت مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإنَِّ  جُلُ فَأَعَادَ قَوْلَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّ لَاةَ قَامَ إلَيْهِ الرَّ > الصَّ
ُ لَهُ،  َ عَلزَّ وَجَللَّ قَلدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَك« فَهَذَا لَمَّا جَاءَ تَائبًِا بنَِفْسِلهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلُبَ غَفَرَ اللهَّ اللهَّ
وَايَتَيْنِ  فَ بهِِ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمسَْلأَلَةِ، وَهُوَ إحْدَى الرِّ دَّ الَّذِي اعْتَرَ وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْحَ

وَابُ«)1(. دَ، وَهُوَ الصَّ عَنْ أَحْمَ

وإن مما يتعلق بالحث على التوبة الحث على الستر؛ وذلك بأن يستر الجاني على نفسه 
إذا ألمَّ بمعصية، وأن يستر الشخص على الجاني إذا رآه يعصي الله تعالى في مسألة لا تتعلق 
بحقلوق العبلاد؛ ذلك أن الجهر بالمعصية وبالحديث عنها يجرئ الناس عليها ويخفف من 
استبشاعها في قلوبهم مما يسهل إشاعة الفاحشة في المجتمع، ولهذا شدد المولى سبحانه على 
مْ عَذَابٌ  ذِينَ آمَنُوا لَهُ ونَ أَن تَشِليعَ الْفَاحِشَلةُ فِي الَّ ذِينَ يُحِبُّ هذا الأمر؛ يقول تعالى: }إنَِّ الَّ
تيِ مُعَافًى إلِاَّ  نْيَا وَالآخِرَةِ}19{ )النور(، وجاء في الحديث الصحيح: »كُلُّ أَمَّ أَليِمٌ فِي الدُّ
ُ فَيَقُولَ  هُ اللهَّ َ يْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبحَِ وَقَدْ سَلترَ جُلُ باِللَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإنَِّ مِنَ الْمجََانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّ
هُ وَيُصْبحُِ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْه«)2(. هُ رَبُّ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُ

ولهلذا فإن السلتر مصلحة شرعية معتلبرة، جاءت بفضلها الكثلير من النصوص؛ 

)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين )ج 2/ ص 152(.
)2( رواه الشيخان؛ البخاري، صحيح البخاري، بشرح ابن حجر، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على 
نفسه )595/10  رقم 6069(، ومسلم بلفظ: »كل أمتي معافاة...«، مسلم، بشرح النووي، كتاب 

الزهد والرقائق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه )18/ 119رقم 2990(.
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منهلا ملا أخرجه مسللم في صحيحه عن سليدنا أبي هريلرة [ أن النبي >: »لَا يَسْلتُرُ 
ُ يَلوْمَ الْقِيَامَةِ«)1(، وكما فعل المصطفلى >؛ مع ماعز)2(  هُ اللهَّ َ نْيَا إلِاَّ سَلترَ عَبْلدٌ عَبْلدًا فِى الدُّ

والغامدية)3(.  

يقول الأسلتاذ الدكتور محمد نعيم ياسلين في معرض حديثه عن أهية السلتر: »...
المعصية إذا أخفيت انحصر ضررها في نطاق ضيق جداً، وقد يقتصر على فاعلها إن لم يتب 
ى أثرها تماماً، أما إذا شاعت بين الناس وتناقلتها الأخبار فإن أثرها  منها؛ فإن تاب عتها امحَّ
السيء يزداد، وتتناقص هيبة الناس من الإقدام عليها، فإن تكررت مرات ومرات ازداد 
ذللك التناقلص إلى أن يضمر الحس الاجتماعي بآثارها السليئة، فإذا وصل الأمر إلى هذا 
الحد صار من من الهين على أفراد المجتمع الإقدام على هذه المعصية؛ ولقد قيل في الأثر: 

)1( مسلم، صحيح مسلم، بشرح النووي، كتاب البر والصلة والآداب، باب بشارة من ستر الله عليه 
في الدنيا أن يستر عليه في الآخرة )143/16 حديث رقم 2590( .

)2( البخلاري، صحيلح البخلاري، بلشرح ابن حجلر، كتاب الحدود، باب: سلؤال الإملام المقر: هل 
أحصنت؟، ج12، ص162، حديث رقم 6824، مسلم، صحيح مسلم –بشرح النووي–، كتاب 

الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج11، ص203، حديث رقم 1696(.
)3( مسللم، صحيح مسللم ، بشرح النووي، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسله بالزنا، ج11، 
ص199، حديث رقم 1695؛ روى مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى 
أتى رسول الله > فقال: يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى، فرده. 
فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله > إلى قومه 
فقال: »أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟«. فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من صالحينا فيما 
نرى، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة 
حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى. 
وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردنى لعلك أن تردنى كما رددت ماعزا؟ فوالله إنى 
لحبللى. قلال: »إما لا فاذهبى حتى تلدى«. فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة قالت: هذا قد ولدته. 
قلال: »اذهبلى فأرضعيله حتى تفطميه«. فلما فطمته أتته بالصبى فى يلده كسرة خبز فقالت: هذا يا 
نبلى الله قلد فطمتله وقد أكل الطعام. فدفع الصبى إلى رجل من المسللمين ثلم أمر بها فحفر لها إلى 
صدرهلا وأملر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسلها فتنضح الدم على وجه 
خالد فسبها، فسمع نبى الله >سبه إياها؛ فقال: »مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة 

لو تابها صاحب مكس لغفر له«. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.
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»إن المعصيلة إذا أخفيلت لم تضر إلا صاحبها؛ فإذا أُعلنلت ولم تنكر أضرت بالعامة«)1(، 
ولعل هذا المعنى بعض من حكمة السلتر الذي حث عليه الإسللام ل كما تقدم ل، ولعله 
حكمة من حكم التشدد في إثبات فاحشة الزنى ودرئها عن المتهم بأدنى شبهة، وحكمة 
من حكم العقاب الجسيم الذي شرعه الإسلام لمن رمى الناس بها من غير دليل معتبر«)2(.

كما أن الرسلول > قال لهزال الذي حثَّ ماعزاً على إخبار الرسلول >بجريمته: 
ال: لو سترته بردائك لكان خيراً لك«)3(.  »يا هزَّ

5 .  تشريع العقوبات المناسبة لارتكاب الجرائم
لقد عملت الشريعة الإسللامية على محاربة الجريمة بسلن العقوبات المناسلبة التي 
من شأنها أن تؤدب المجرم وتهذبه،وتردع غيره من اقترافها؛ وهو ما سنتناوله بالتفصيل 

بإذنه تعالى في هذا المبحث.

تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً

العقوبة لغة؛ قال ابن منظور: »والعقاب والمعاقبة: أن تجزي الرجل بما فعل سوءاً، 
والاسم العقوبة«)4(. 

)1( الغزالي، إحياء علوم الدين )314/3(.
)2( محمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة )235(.

)3( ماللك، الموطلأ –بلشرح ابن عبد البر )الاسلتذكار(، كتاب الحدود، باب ما جلاء في الرجم، ج9، 
ص16، حديث رقم 2309.

والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 4/ 403 رقم 8080، قال الزيلعي: إسْنَادُهُ صَالحٌِ، وَهِشَامُ   
مَ فِيهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ، وَيَزِيدُ بن معين رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، وَذَكَرَهُ  ابْنُ سَعْدٍ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ تُكُلِّ
ابْلنُ حِبَّلانَ فِي »الثقات«، وأبوه نُعَيْمٍ ذَكَرَهُ فِي »الثِّقَاتِ« أَيْضًا؛ انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية 
مع حاشيته بغية الألمعي في تريج الزيلعي للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي )المتوفى : 762هل(، تحقيق : محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر،  بيروت 

ل لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة ل السعودية، الطبعة الأولى، 1418هل/1997م.
)4( لسان العرب )619/1(.
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وأما في الاصطلاح فقد عرفها الأستاذ عبد القادر عودة بأنها: »الجزاء المقرر لمصلحة 
الجماعلة على عصيان أمر الشلارع«)1(، وعرفها الإمام أبو زهلرة بأنها: »أذى ينزل بالجاني 

زجراً له«)2(.

وعندما لا يفلح الجانب الوقائي في بعض النفوس، يصبح من المؤكد وجوب الأخذ 
بالجانب العلاجي في الإسلام الذي يرتب لكل جناية عقوبة، يقول الله تعالى فيه: }ولكم 

في القصاص حياة يا أولي الالباب}179{ )البقرة(.

ولا أريلد أن استرسلل في تفاصيلل العقوبلات وأنواعهلا وأحكامهلا في الشريعلة 
الإسللامية فهلذا يطيلل البحث، وقد أشلبعه الفقهاء دراسلة وبحثاً، ولكنني سلأتناول 
خصائص العقوبات في الفقه الإسلامي في مطلب، وأهداف العقوبة في الشريعة الإسلامية 

في مطلب ثانٍ، وفلسفة العقوبة في مطلب ثالث.

5 . 1 خصائص العقوبة في الإسلام 

لقد امتاز نظام العقوبات في الشريعة الإسلامية بخصائص عدة؛ أهها)3(:
أولًا: شرعية العقوبة)4(

أي أن العقوبة يجب أن يكون مصدرها الشريعة الإسلامية، فلا بد من تجريم الفعل 
قبل المعاقبة عليه؛ ولذلك فإن من المقرر في الفقه الإسللامي قاعدة: »الأصل في الأشلياء 
والأفعلال الإباحلة«، وعليله فلا يعتبر أي فعل جريمة إلا إذا نلص القانون على تجريمه؛ 
وملن هنا صاغ عللماء القانون الجنائي الحديث قاعدة: »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص«؛ 

بيَِن حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}14{ )الإسراء(. ا مُعَذِّ التي يستأنس لها بقوله تعالى: }وَمَا كُنَّ

)1( التشريع الجنائي لعبد القادر عودة )606/1(.
)2( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لأبي زهرة )6/2(.

)3( نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة )215(.
)4( عبلد القلادر عودة: التشريع الجنائي الإسللامي )1/ 629(، محمد شللال حبيب العاني، التشريع 

الجنائي الإسلامي ص 15 وما بعدها، .
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ثانياً: شخصية العقوبة)1(

والمقصود بها أن العقوبة لا تصيب إلا من ارتكب الجريمة، وذلك بخلاف ما كان 
في التشريعلات الجاهلية التي تقتل بالقاتل أهلله وذويه، وبخلاف عادة الثأر التي كانت 
منتلشرة في كثلير من المجتمعات، والتي تقتل بدل القاتل أفضل أقاربه، ودليل شلخصية 

العقوبة قوله تعالى: }وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}65{ )الأنعام(.
ثالثاً: عدالة العقوبة)2(

 العداللة هي روح التشريع الإسللامي، ومقصد من أسلمى مقاصده، وخصيصة 
من خصائص تشريعه، كيف لا والعدل من أسماء الله تعالى وصفاته، والعدالة هي الغاية 
نَاتِ وَأَنزَلْنَا  المتوخاة من أحكام التشريع الإسلامي؛ قال تعالى: }لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَيِّ
ذِينَ  ا الَّ َ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْميِزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ}25{ )الحديد(، وقال تعالى: }يَا أَيُّ
كُمْ شَلنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ  رِمَنَّ ِ شُلهَدَاء باِلْقِسْلطِ وَلَا يَجْ امِيَن لِلهّ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّ
َ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَلُونَ}8{ )المائدة(، وتتجلى العدالة في  َ إنَِّ اللهَّ قُواْ اللهَّ قْوَى وَاتَّ هُلوَ أَقْلرَبُ للِتَّ

العقوبة في الفقه الإسلامي بصور عدة؛ أهها:
ل أن القصاص هو المساواة في اللغة والاصطلاح؛ وهو معاقبة الجاني بمثل ما فعل.
رُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ  ل والعدالة تقضي أن يؤخذ المجرم بمثل فعله؛ قال تعالى: }وَالْحُ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}194{ )البقرة(، وعَنْ أَنَسٍ 
َ حَجَرَيْنِ؛ قِيلَ: مَنْ فَعَللَ هَذَا بكِِ أَفُلَانٌ؟  ودِيًّلا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَلةٍ بَلينْ [»أَنَّ يَُ
فَ، فَأَمَرَ بهِِ  يَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ برَِأْسِلهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُلمِّ

بيُِّ > فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ«)3(. النَّ
ل كما أن في سمة شخصية العقوبة في الفقه الإسلامي صورة بارزة من صور العدالة 

في العقوبة.

)1( نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة 210. 
)2( عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي )1/ 629(، نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة 210.
)3( البخاري، صحيح البخاري –بشرح ابن حجر-، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص 

والخصومة بين المسلم واليهود. )3/ 159 حديث رقم 2413(.
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رابعاً: المساواة بين الناس في العقوبة أو العموم فيها)1(

 والملراد بهلا هلو أن تطبق العقوبة عللى كل من أتى بمحظلور، لا فرق في ذلك بين 
حاكلم ومحكلوم، أو غني وفقير، أو قوي وضعيلف، أو رجل وامرأة، وقد نهت الشريعة 
الإسللامية عن المحاباة في إنزال العقوبات على مرتكبيها، وبينت أن عدم المسلاواة أمام 
ُ عَنْهَا،  القانون العقابي سبب لهلاك الأمة؛ قال رسول الله فيما روته السيدة عائشة رَضِيَ اللهَّ
مُ رَسُلولَ اللهِ >، وَمَنْ  قَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّ تيِ سَرَ ةُ الَّ تْهُلمُ الْملَرْأَةُ الْمخَْزُومِيَّ أَنَّ قُرَيْشًلا أَهََّ
مَ رَسُولَ اللهِ >؛ فَقَالَ: »أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ  تَرِئُ عَلَيْهِ إلِاَّ أُسَلامَةُ حِبُّ رَسُلولِ اللهِ >، فَكَلَّ يَجْ
مْ كَانُوا إذَِا  ُ ا النَّاسُ إنَِّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنهَّ َ مِلنْ حُلدُودِ الله؟ِ«، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ؛ قَالَ: »يَا أَيُّ
، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ  دَّ عِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَ قَ الضَّ يفُ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَ ِ قَ الشرَّ سَرَ

دٌ يَدَهَا«)2(. مَّ قَتْ لَقَطَعَ مُحَ دٍ سَرَ مَّ بنِْتَ مُحَ
خامساً: الرحمة في العقوبة)3(

 الإسللام ديلن الرحملة، والنصوص والآثلار الشرعية التي تبين هلذه الحقيقة أكثر 
ةً  ملن أن تحلى، وقد وصف الله تعالى نبيه بأنه رحمة؛ قال تعالى: }وَمَا أَرْسَللْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ
لْعَالَميَِن}107{ )الأنبياء(، ووصف نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بالرحمة؛ قال  لِّ
مْ حَرِيلصٌ عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنيَِن  نْ أَنفُسِلكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّ تعلالى: }لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُلولٌ مِّ
حِيمٌ}128{ )التوبة(، وعلى هذا فإن العقوبة في الإسلام، وإن كانت في ظاهرها  رَؤُوفٌ رَّ
إيقاع الأذى بالمجرم فإنها رحمة، فهي مفسدة فرضت لدرء مفسدة أعظم؛ وذلك كالوالد 
اللذي يلضرب ولده بقصد تأديبله؛ فالعقوبة في أصلها رحمة بالمجتملع كله من المجرمين 
والمنحرفلين، وليس من الحكمة أن ننظر بعين الشلفقة والرحملة إلى هذه الطائفة المنحرفة 
في سلوكها الشاذ، مغفلين النظر إلى المجتمع بأسره والعبث بأمنه وحياة أفراده وأموالهم 

وأعراضهم.

)1( عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي )1/ 630(.
)2( البخاري، مع فتح الباري، كتاب الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان )12/ 

103، حديث رقم 6788(.
)3( انظلر: أبلا زهرة، الجريمة ص 7 وملا بعدها، والعقوبة ص 8 وما بعدهلا، عبود السراج، التشريع 

الجزائي المقارن ص 291 وما بعدها، .
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ومن مظاهر الرحمة في العقوبة في الفقه الإسلامي، التشدد في إثبات الجريمة؛ ومن 
ذلك أنه يشترط لإثبات جريمة الزنى شهادة أربعة رجال ممن تتوافر فيهم شروط الشهادة، 
فيشهدوا جميعاً بأنهم رأوا واقعة الزنى ذاتها ل وليس مقدماتها ل، وأن تتفق شهادتهم كذلك 
في الزمان والمكان والمشهود عليهم؛ مما يجعل من ثبوت الجريمة بهذه الشروط ضرباً من 

المستحيل، إلا أن تكون على الملأ أو على قارعة الطريق.

ومن مظاهر الرحمة في العقوبة الستر على المجرم ل إن كانت الجريمة لا تتعلق بحقوق 
الآدميين ل؛ كما ورد في قوله عليه الصلاة والسللام لهزال: »لو سلترته بثوبك لكان خيراً 

لك«)1(.

ومن مظاهرها كذلك أنها تدرأ بالشبهات؛ روي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: »ادرؤوا الحدود عن المسللمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ 
فلإنَّ الإملام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«)2(،  ومن ذلك قبول رجوع 

)1( سبق تريجه.
)2(  قال ابن حجر في التلخيص: »حديث: ادرؤوا الحدود بالشبهات« الترمذي والحاكم والبيهقي من 
طريق الزهري، عن عروة عن عائشلة بلفظ: »ادرءوا الحدود عن المسللمين ما استطعتم، فإن كان 
له مخرج فخلوا سلبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة«، وفي إسلناده 
يزيد ابن زياد الدمشقي، وهو ضعيف؛ قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، 
ورواه وكيلع عنله موقوفا، وهو أصح؛ قاله الترمذي، قال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة 
أنهم قالوا ذلك، وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى الصواب، قال: ورواه رشدين عن 
عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف أيضا، ورويناه عن علي مرفوعا: »ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي 
للإمام أن يعطل الحدود«، وفيه المختار بن نافع؛ وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري، قال: وأصح ما 
فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: »ادرؤوا الحدود 
بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم«، وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفا، 
وروي منقطعا وموقوفا على عمر. قلت: ورواه أبو محمد بن حزم في »كتاب الإيصال« من حديث 
عملر موقوفا عليه بإسلناد صحيح، وفي ابن أبي شليبة من طريق إبراهيلم النخعي عن عمر: »لأن 
أخطئ في الحدود بالشبهات، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات«، وفي »مسند أبي حنيفة«للحارثي 
من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعا؛ تلخيص الحبير في تريج أحاديث الرافعي 
الكبير )4/ 160( للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
852هلل(، النلاشر : دار الكتلب العلميلة، الطبعة : الطبعلة الأولى 1419هلل -1989م. وانظر: 

الشوكاني: نيل الأوطار )7/ 118(.
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الٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالكٍِ  المقر عن إقراره؛ روى أبو داود عن يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّ
هُ بمَِا  ِ > فَأَخْبِرْ ؛ فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُلولَ اللهَّ ىِّ يَتيِمًا فِى حِجْرِ أَبىِ، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَ
رَجًا، فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ  مَا يُرِيدُ بذَِلكَِ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْ هُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإنَِّ صَنَعْتَ لَعَلَّ
ِ: إنِِّى زَنَيْتُ فَأَقِمْ  ِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهَّ ِ: إنِِّى زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَىَّ كِتَابَ اللهَّ اللهَّ
اتٍ فَبمَِنْ؟«، قَالَ:  ِ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ؛ قَالَ >: »إنَِّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّ عَلَىَّ كِتَابَ اللهَّ
ا؟«، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »هَلْ  تَهَ بفُِلَانَلةَ، قَلالَ: »هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟«، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: »هَلْ بَاشَرْ
ةِ، فَلَماَّ رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ  رَّ جَامَعْتَهَا؟«، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَأَمَرَ بهِِ أَنْ يُرْجَمَ؛ فَأُخْرِجَ بهِِ إلَِى الْحَ
ِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بوَِظِيفِ  ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهَّ الْحِجَارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْلتَدُّ
هُ أَنْ يَتُوبَ  بىَِّ > فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ؛ فَقَالَ: »هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّ بَعِيٍر فَرَمَاهُ بهِِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّ

ُ عَلَيْهِ«)1(. فَيَتُوبَ اللهَّ

ومن صور الرحمة في العقوبة؛ الرفق في تنفيذها؛ فالسلوط الذي يجلد به يكون بين 
سلوطين، فللا يكون قوياً لئلا يتلف جسلد المحلدود، ولا يكون ضعيفلاً حتى لا يفوت 
المقصلود من الزجر، والآلة في القصاص تكون حادة حتى لا يتعذب المجرم، والحجارة 
في الرجم لا تكون صغيرة حتى لا يطول تعذيب المجرم، وليسلت كبيرة حتى لا يفوت 

المقصود من الزجر)2(.  

)1(  هلذا لفظ أبي داود، سلنن أبي داود )4/ 142(، وأصلل الحديث في الصحيحين بروايات متقاربة 
ُ عَلَيْهِ«؛ البخاري، صحيح  هُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللهَّ دون قوله عليه الصلاة والسلام: »هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّ
البخاري، بشرح ابن حجر، كتاب الحدود، باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت، ج12، ص162، 
حديث رقم 6824، مسلم، صحيح مسلم ، بشرح النووي، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ج11، 
ص203، حديلث رقلم 1696 (، وقال ابن حجر في رواية أبي داود:»وروى«: »هلا رددتموه إلي، 
لعله يتوب«، أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه؛ قال: »كان ماعز بن مالك يتيما 
في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسلول الله > فأخبره بما صنعت، لعله 
يسلتغفر للك...«، فلذ كر الحديث، وفيه: »فللما رجم، فوجد مس الحجارة، حزم، فخرج يشلتد، 
فلقيله عبلد الله بن أنيس، فنزع له بوظيف فرماه بله فقتله، ثم أتى النبي > فذكر ذلك له«، فقال: 
»هلا تركتموه؛ لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه«، وإسناده حسن؛ انظر: تلخيص الحبير في تريج 
أحاديلث الرافعلي الكبير للإمام ابن حجر العسلقلاني )المتوفى : 852 هلل( )4 / 164(، الناشر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1989-1419.
)2( انظر: نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة 210 .
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وملن صورهلا أيضاً سلقوط القصاص بعفلو أولياء الدم عن المجلرم إلى الدية، أو 
مطلقاً)1(.

3 . 2 أهداف العقوبة)2(  

للعقوبة في الفقه الإسللامي أهداف سلامية لا بد من مراعاتها عند إيقاع العقوبة؛ 
ومن أهها:

1 ل تأديب المجرم وإيقاع الألم به والتشلهير به، لإشلعاره بسوء تصرفه، وقبيح فعله 
نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا  وا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انِي فَاجْلِلدُ انيَِةُ وَالزَّ ودناءتله؛ قال تعالى: }الزَّ

ِ}2{ )النور(. تَأْخُذْكُم بِهمَِا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهَّ
2 ل إصلاح الجاني وتهذيبه واسلتئصال دوافع الشر من داخله، وذلك لأن العقوبة 
فيها من الإيلام النفسي الذي ينسيه اللذة التي من أجهلها قام باقتراف الجريمة. 
3 ل ردع المجرم وغيره ممن تسلول له نفسله مقارفة الجريمة، وذلك أن المجرم يتذكر 
أنله إن فعل فلإن العقوبة له بالمرصلاد، وكذلك من يشلهد العقوبة، ولهذا أمر 
مَا  الله شلهود طائفة من المسللمين إقامة حد الزنا، قال تعالى: }وَلْيَشْلهَدْ عَذَابَهُ
لنَ الْمُؤْمِنلِيَن}2{ )النور(، مما يترتب على ذلك علدم اقتراف الجرائم  طَائفَِلةٌ مِّ

أو التقليل منها.
4 ل وقاية المجتمع من شر المجرم، إما بإصلاحه بالعقوبة فيعود عضواً نافعاً في المجتمع، 

وإما بتقييد حريته وعزله عن المجتمع، سواء بالسجن أو النفي أو بالتعزير.
5 ل إرضاء المجني عليه وشلفاء غيظله وأوليائه، حتى لا يؤدي إلى الانتقام والأخذ 

بالثأر.
6 ل ترسيخ العدالة في المجتمع، فالعقوبة هي آلام تصيب الجاني بسبب فعله، وهي 
إرضلاء لشلعور الآخرين بضرورة الاقتصاص من المجلرم، وتعويض المجني 

عليه لما أصابه من ضرر.

)1( انظر: نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة 210 .
)2( نظام الإسلام، مجموعة من الأساتذة )215(.
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3  . 3 الأصول التي تقوم عليها العقوبة في الإسلام)1(
لا بلد عند تشريع العقوبة أن تقلوم على أصول تحقق الغرض من هذه العقوبة، ألا 
وهي إصلاح المجتمع، وحماية الأفراد في أنفسهم وأموالهم، وصيانة نظامها، حتى تؤدي 

العقوبة وظيفتها الأساسية، وهذه الأصول هي:
1 ل أن تكلون العقوبلة زاجرة، مانعة لكافة الناس عن الجريمة، فإذا وقعت الجريمة 
وجلب أن يكلون العقاب مؤدباً للجلاني وزاجراً غيره علن ارتكاب الجريمة، 
فعقوبلة السرقة في القوانلين الوضعية لا تؤدي الفائدة ولا الغرض المرجو من 
العقوبة، فالسلارق المبتلدئ في جريمة السرقة يعاقب بالسلجن، فيلتقي بأهل 
الخبرة من اللصوص، ويخرج وقد أصبح متمرساً فيها، عالماً بطرائق أكثر، ولكن 
في الفقله الإسللامي العقوبة رادعة، فمن قطعت يلده في السرقة لن يعاودها؛ 

لأنه سيزداد حرصاً على قدمه. 
2 ل أن العقوبة فرضت لحاجة الجماعة ومصلحتها، فإذا اقتضت المصلحة التشلديد 

شددت العقوبة، وإذا اقتضت المصلحة التخفيف خففت. 
3 ل أن كل عقوبلة تلؤدي لصللاح الأفلراد وحماية الجماعة هلي عقوبة مشروعة فلا 
ينبغي الاقتصار على عقوبات معينة دون غيرها، فيما لم ينص عليه من الجرائم.
4 ل ينبغي على من يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان والرحمة لهم، 
كلما يقصلد الوالد تأديب ولده؛ لأن العقوبة ليسلت انتقاماً من الجاني، بل هي 

تأديب، مع مراعاة اختلاف التأديب باختلاف الأشخاص.     

النتائج والتوصيات 
وأخيراً، وبعد هذا الجهد المتواضع والجولة السريعة في ثنايا هذا الموضوع، والتي لم 
تف بالغرض، ولم تحقق ما تصبو إليه النفس، وهي جهد المقل وبضاعة المفلس، أسلجل 
النتائلج التلي خلصت إليها في هذا البحث، والتوصيات التي توصي بها الدراسلة للحد 

من الجريمة في مجتمعاتنا الإسلامية.

)1( التشريع الجنائي لعبد القادر عودة )1/ 609(، أضواء على الفكر الإسلامي )127(.
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أولًا: النتائج

1 ل استطاعت الشريعة الإسلامية الحد من الجريمة بزمن قياسي وبأقل التكاليف.
2 ل لقد كان لمنهج الشريعة في تهذيب النفس الإنسانية وذلك من خلال تعميق معاني 
الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، والأمر بأداء العبادات والحث عليها، ووجوب 

التحلي بالأخلاق الفاضلة، أثر فعال في الحد من الجريمة.
3 ل كما أن محاربة الأسباب المفضية إلى الجريمة يؤدي للحيلولة دون وقوع كثير من 

الجرائم.
4 ل تشريلع الأملر بالمعروف والنهي عن المنكلر له دور فعال في التخفيف من وقوع 

الجريمة ومحاربتها.
5 ل ملن الأسلباب المهملة للحد من الجريمة فتلح مجال التوبلة للمجرمين وتبييض 

صفحتهم.
6 ل وأخليراً فلإن لتشريع العقوبات المناسلبة أكبر الأثلر في ردع المجرمين، والقضاء 

على الجريمة.

ثانياً: التوصيات

كما أنني أقترح في نهاية هذا البحث التوصيات التالية: 
1 ل أوصي القائملين على مناهلج التعليم الجامعي وغيره، التركيز على تعميق معاني 
الإيمان بالله تعالى، والحث على العبادات، والعناية بالأخلاق الفاضلة، وذلك 
من خلال مناهج علمية تدرس للطلبة؛ لما لها من أكبر الأثر في الحد من الجرائم.
2 ل ضرورة تفعيلل مؤسسلة الأملر بالمعلروف والنهي عن المنكر، في مجلال الأفراد 
والمجتمعلات وملن خللال كافة الوسلائل؛ كالهاتلف والانترنلت والنشرات 

والدوريات، وذلك بتذكير الناس  
3 ل ضرورة تفعيلل بلاب التوبلة، وذللك بإصلدار الأنظمة والقوانلين التي تفف 
العقوبلة –في غير جرائم القصاص والحدود- على المجرم الذي يقوم بتسلليم 
نفسله قبلل القبض عليله، حتى لا يتلمادى في غيه وضلالله، وكذلك الأمر في 
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المسلاجين من المجرمين الذين ثبتت توبتهم وحَسُلنَ سلوكُهم، حتى يشجعوا 
على ترك الإجرام. 

4 ل كما أوصي جميع من لهم سلطة اتاذ القرار في بلادنا الإسلامية تطبيق شرع الله تعالى 
في مجال العقوبات )كما طبق في مجال الأحوال الشخصية والمعاملات المتمثلة في 
القانون المدني في بعض البلاد الإسلامية؛ كالأردن والإمارات، لينالوا رضا الله 
تعالى أولًا، ولتنعم الشعوب بالأمن والاستقرار والرخاء ثانياً، وذلك بتشريع 

العقوبات الشرعية على الجرائم وعلى مقارفة أسبابها ومقدماتها
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المصادر والمراجع 
فيما يلي قائمة بالمصادر والمراجع التي أفدت منها، مرتبة حسلب الترتيب الهجائي لاسلم 
الكتاب مع ذكر اسم المؤلف )أو الاسم الذي يشتهر به(، مع تعرية اسم الكتاب 
والمؤللف من لام التعريف، ومع ذكر اسلم المحقق، واسلم دار النشر، ورقم 
الطبعة، وتاريخ الطبع، وتاريخ وفاة المؤلف غير المعاصر؛ كل هذا إن وجد.

أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة محمد نعيم ياسين.
الأحكام السللطانية  الإمام أبو الحسلن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، )ت450هل(، 

سنة النشر )1994-1414(. 
الأحلكام السللطانية، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسلين بن محمد بلن خلف ابن الفراء 
)ت: 458هل(، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت ، لبنان، سنة النشر )1421- 2000(، ط 2.
إحياء علوم الدين، الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزّالي، سنة النشر )1409-

1989(. ط2، بيروت: دار الفكر.   
الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، دار البشائر الإسلامية- بيروت، الطبعة الثالثة، 

1409 – 1989، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
إسعاف المبطأ برجال الموطأ للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق: موفق فوزي 

جبر، الناشر: دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
أصول الدعوة الدكتور عبد الكريم زيدان، سنة النشر )1414ل 1993(، ط 3، مؤسسة 

الرسالة، بيروت.
أضواء على الفكر الإسلامي، محمد مختار المفتي وكمال محمد التميمي وحمدي حامد صبح، 

سنة النشر )1413- 1992(، ط 1، دار الفردوس، عمان.
إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، )ت751(، الإمام شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن قيم الجوزية، سنة النشر )1411-1991(. تحقيق محمد عبد السلام 

إبراهيم. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية. 
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أنيس الفقهاء  في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، القونوي: قاسم )978هل(، تحقيق: 
أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، الطبعة الثانية )1407-1987(، الناشر: جدة: 

دار الوفاء للنشر والتوزيع، الموزع: بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية.
الإيمان والحياة د. يوسلف القرضاوي، سلنة النشر )1991(، ط 15، مؤسسة الرسالة- 

بيروت.
الإيمان؛ أركانه حقيقته نواقضه، أ. د. محمد نعيم ياسين، سنة النشر )1985(، ط4.

بحلث د. منصلور رحمانلي جامعة سلكيكدة: الجزائر على موقعه على شلبكة الانترنت: 
. rahmanim64@yahoo.fr

بغية الألمعي في تريج الزيلعي بحاشية نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام جمال الدين 
أبي محملد عبد الله بن يوسلف بن محملد الزيلعي )المتلوفى: 762هل(، تحقيق: 
محملد عوامة، الناشر: مؤسسلة الريان للطباعة والنشر، بليروت، لبنان/ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية، الطبعة الأولى، 1418هل/1997م.
التاريخ الصغير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، )2/ 161(، تحقيق: محمود إبراهيم 

زايد، فهرس أحاديثه: يوسف المرعشي، الناشر: دار المعرفة بيروت، لبنان.
تبلصرة الحلكام في أصول الأقضية ومناهلج الأحكام.ابن فرحلون، إبراهيم بن علي بن 

فرحون اليعمري، سنة النشر )بلا(. بيروت: دار الكتب العلمية. 
تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه. النووي، )ت676هل(، الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى 
ابن شرف النووي، سنة النشر )1408-1988( تحقيق عبد الغني الدقر، ط1، 

دمشق: دار القلم. 
التشريع الجزائي المقارن في الفقه الإسللامي والقانون السلوري، الدكتور عبود السراج، 
سلنة النشر )1410ل1411/ 1989ل1990(. مقرر على طلبة السلنة الثانية 

بكلية الشريعة في جامعة دمشق. ط4، دمشق: مطبعة جامعة دمشق. 
التشريع الجنائي الإسللامي دراسلة تأصيليلة مقارنة بأحكام القانلون الجنائي الوضعي 
ونظرياته الفقهية المعاصرة، الأسلتاذ الدكتور محمد شلال حبيب العاني، سنة 

النشر )1416- 1996(، ط2، مؤسسة مروة للطباعة. 
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 التشريلع الجنائي الإسللامي مقارنلاً بالقانون الوضعلي. عبد القادر عودة، سلنة النشر 
)1406-1986(. ط8، بيروت: مؤسسة الرسالة.

التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، تأليف: الحافظ أبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد ابن أيوب الباجي المالكي )403 - 474 هل(، دراسة 

وتحقيق: أحمد لبزار.
التعريفات، الإمام علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت816هل( ، سلنة النشر )1413- 

1992(. حققه إبراهيم الأبياري. ط2. بيروت دار الكتاب العربي. 
التعزير في الشريعة الإسلامية، عبد العزيز عامر، دار الفكر العربي.

تفسلير البيضاوى  للإمام ناصرالدين أبي سلعيد عبد الله بن عمر الشليرازي البيضاوي، 
دار النشر: دار الفكر، بيروت.

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب،  فخلر الديلن محمد بن عمر 
)ت604 أو606هل(، سلنة النلشر )1414-1993(. تقديم، خليل الميس. 

بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
تفسلير القرطبي المسلمى: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي، سنة النشر )1408-1988(. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية. 

تلخيص الحبير في تريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن حجر العسلقلاني )المتوفى: 
852 هل(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1989-1419.

التنبيه في الفقه الشلافعي، الشليخ الإمام أبو إسحاق الشليرازي، تحقيق عماد الدين أحمد 
حيدر، سنة النشر )1403- 1983(، ط 1، عالم الكتب- بيروت.

الثبلات عنلد الملمات،  عبد الرحمن بلن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفلرج، تحقيق : عبد 
الله الليثي الأنصاري، سنة النشر )1406(، ط 1، مؤسسة الكتب الثقافية – 

بيروت.
جاملع العللوم والحكم في شرح خمسلين حديثاً من جوامع الكلم، زيلن الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن البغدادي المشهور بابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط 

وإبراهيم باجس، سنة النشر )1991(، ط 1، مؤسسة الرسالة- بيروت. 
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الجانب العاطفي من الإسلام بحث في الخلق والسلوك والتصوف، لفضيلة الشيخ محمد 
الغزالي، سنة النشر )1410- 1990(، ط 1، دار الدعوة- الإسكندرية. 

الجريمة للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي.
حاشلية إعانلة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قلرة العين بمهمات الدين لزين 
الديلن بن عبد العزيز المليباري الفناني. للدمياطي، أبي بكر المشلهور بالسليد 
البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطي، سنة النشر )بلا(. بيروت:  دار الفكر 

للطباعة والنشر والتوزيع.
حقائلق علن التصوف عبد القادر عيسلى، سلنة النلشر )1421- 2001(، ط 11، دار 

العرفان، حلب.
الروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي )ت1051هل(، منصور بن يونس بن إدريس، 
سلنة النلشر )1415هلل- 1994م(. تحقيق، علماد عاملر. ط1، القاهرة، دار 

الحديث. 
روضلة الطالبلين وعملدة المفتين. الإمام أبلو زكريا محيي الدين يحيى بلن شرف النووي 
)ت676هل(، سلنة النشر )1412-1991(.إشراف زهير الشاويش. ط3، 

بيروت، دمشق، عمان: المكتب الإسلامي.  
رياض الصالحين؛ للإمام النووي.

السراج الوهاج على متن المنهاج، للإمام النووي. محمد الزهري الغمراوي، سلنة النشر 
)1406-1987(.بيروت: دار الجيل. 

سلسللة الأحاديلث الضعيفلة والموضوعة وأثرها السليئ في الأمة للشليخ الألباني، دار 
المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1412 هل/ 1992م.

سلنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني )ت275هل(، سلنة النشر 
)بلا(. تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي )ت275هل( سنة النشر 
)1408-1998(. بيروت: دار الجيل.
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سلنن الترمذي، سلنة النشر )بلا(، سلنن الترمذي، بلشرح ابن العربي المالكي، المسلمى 
»عارضلة الأحوذي بشرح صحيلح الترمذي«، بليروت، دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع.
السلنن الكلبرى، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسلين بن علي البيهقي، )ت458هل(، سلنة 
النلشر )1413- 1992(. فهرس لأحاديثه يوسلف عبد الرحمن المرعشللي. 

بيروت: دار المعرفة.
سنن النسائي بشرح السيوطي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، )ت303هل(، 

بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
شرح فتح القدير الكمال ابن الهمام السيواسي الحنفي، دار الفكر- بيروت. 

وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي  شعب الْإِيمَان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَ
)المتوفى : 458هل(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي 
عبلد الحميلد حامد، أشرف على تحقيقه وتريج أحاديثله: مختار أحمد الندوي، 
صاحب الدار السلفية ببومباي ل الهند، سنة النشر )1423- 2003(،  مكتبة 

الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند.
صحيلح ابْن حبَلان بترتيب ابن بلبان، الإمام محمد بن حبان بلن أحمد أبو حاتم التميمي 
البسلتي، تحقيلق : شلعيب الأرنلؤوط، ) 1414- 1993( ط 2، مؤسسلة 

الرسالة، بيروت.
صحيلح الإملام البخلاري، ملع فتلح البلاري، الإملام محملد بلن إسلماعيل البخلاري، 
)ت256هلل(، سلنة النلشر )1410ل 1989(. حقلق أصلها عبلد العزيز بن 
بلاز ورقم كتبها وأبوابهلا وأحاديثها محملد فؤاد عبد الباقي، ط1، دار الكتب 

العلمية: بيروت، لبنان.
صحيح الترغيب والترهيب، للشيخ الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط5.

صحيح الإمام مسللم، بشرح  الإمام النووي،  أبو الحسلين مسلم بن الحجاج  القشيري 
النيسلابوري. )ت261هل(، الناشر مؤسسلة مناهل العرفان، بيروت، توزيع 

مكتبة الغزالي، دمشق.
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صحيفة الأخبار القاهرية، بتاريخ 1975/11/18.

صحيفة العرب اليوم الأردنية بتاريخ 2011/7/2.
الصلاة في الإسلام؛ منزلتها في الدين فضائلها آثارها آدابها، عبد الله سراج الدين، مؤسسة 

الشام للطباعة والنشر، مكتبة دار االفلاح.
ضوابلط المصلحلة في الشريعلة الإسللامية، محمد سلعيد رمضلان البوطي، سلنة النشر 

)1410- 1990(، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 5. 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ابن العربي المالكي، بيروت: دار الفكر. سنة 

النشر )بلا(.
العقائد الإسلامية سيد سابق، سنة النشر )1992(، دار الفكر- بيروت. 

العقوبة للإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي. 
غيلاث الأملم في التياث الظللم )المعروف بالغياثي(، إمام الحرملين، )ت 478 هل(، أبو 
المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، سلنة النشر )1417ل 1997(. تحقيق: 

خليل المنصور، ط 1. بيروت: دار الكتب العلمية.
الفقه الإسللامي للأسلتاذ الدكتور وهبه الزحيلي، مقرر على طلاب السلنة الثالثة بكلية 

الشريعة في جامعة دمشق.
الفقله الإسللامي وأدلته، أ. د. وهبة الزحيلي، سلنة النلشر )1989(، ط 3، دار الفكر- 

دمشق. 
الكتلاب المصنلف في الأحاديث والآثلار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شليبة الكوفي 
العبسي )ت235هل(، ، سنة النشر)1416-1995(. تحقيق، محمد عبد السلام 

شاهين. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية. 
كشلاف القناع عن متلن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريلس البهوتي )ت1051هل(، 
سنة النشر )1402- 1982(، راجعه وعلق عليه، هلال مصيلحي مصطفى 

هلال. بيروت: دار الفكر.
لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي )ت 711هل(، سنة النشر 

)بلا(. لسان العرب، بيروت- دار صادر.
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مجملع الزوائلد ومنبع الفوائد، للإملام الحافظ نور الدين علي بلن أبي بكر الهيثمي المتوفى 
)سنة 807( بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر، دار الفكر، بيروت، طبعة 

1412هل/ 1992م.
مجموعلة بحلوث فقهي، عبد الكريم زيدان، سلنة النشر )1986(، مؤسسلة الرسلالة، 

بيروت.
مختار الصحاح، الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، سلنة النشر )1986م(. 

بيروت، مكتبة لبنان.
المسلتصفى من علم الأصول الغزالي، ، تحقيق محمد سلليمان الأشلقر، مؤسسة الرسالة- 

بيروت، ط 1.
مسند أحمد،  الإمام أحمد بن حنبل )ت241(،، سنة النشر )1411– 1991(. تحقيق: عبد 
الله محمد الدرويش أبو الفداء الناقد، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

مسند أحمد بن حنبل، المسند،بتعليق الشيخ الأرنؤوط-، مؤسسة الرسالة.
مسند إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، تحقيق: د. عبد 
الغفلور بن عبد الحق البلوشي، سلنة النلشر )1412 – 1991(، ط 1، مكتبة 

الإيمان، المدينة المنورة. 
مسلند البزار المطبوع باسلم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
ت292 هل(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وساعده في التحقيق: عادل بن 
سلعد، وصبري عبد الخالق الشلافعي، ط 1، مكتبة العللوم والحكم- المدينة 

المنورة.
مسند الشهاب القضاعي، مسند الشهاب القضاعي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة 

بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري،  454هل.
مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، الدكتور يوسف القرضاوي، سنة النشر )1991(، 

ط 9، بيروت.
المصباح المنير معجم عربي ل عربي. أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي 

)ت770هل- 1368م( سنة النشر )1987(. بيروت: مكتبة لبنان. 
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المعجم الكبير للحافظ أبي القاسلم سلليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي، ط2، 1405- 1985. 

معرفة الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى )المتوفى : 261هل(. 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تريج ما في الأحاديث من أخبار– بهامش إحياء 
عللوم الديلن للإمام الغزالي الحافظ العراقي سلنة النلشر )1989-1409(. 

ط2، بيروت: دار الفكر.   
من ذخائر الفكر الإسللامي د. محمد عبد اللطيف الفرفور، سلنة النشر )1990(، ط 1، 

دار البيروني، دمشق.
منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. إبراهيم بن محمد بن سالم 
ابن ضويان، سلنة النلشر )1410-1989(. تحقيق، زهير الشلاويش. ط7، 

بيروت، دمشق: المكتب الإسلامي. 
المنهلاج للنووي بشرح الغملراوي: محمد الزهري الغمراوي: السراج الوهاج على متلن 

المنهاج للإمام النووي، سنة النشر )1408-1987( بيروت، دار الجيل.
المهذب في فقه الإمام الشلافعي، أبو اسلحق إبراهيم بن علي بن يوسلف الفيروز أبادي 
الشيرازي )ت476هل(، سنة النشر )1412-1992(.. تحقيق، محمد الزحيلي. 
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